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الى روح اأستاذى العالم الفضان : 
J‏ الأستاذ الد كتور حسن عثمان [ 


آهدى هذه الدراسة فقد كان لى شرف التتلمة 
على يديه فنعم العالم ونعم الأستان ٠‏ 


والله أسال ان درحمه رحمة وأاسعة وىسکنه 


سے افسیح جناته 


د السيد حسن جلال 
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مفملمة 
)١(‏ 


منذ ظهر الانسان على وجه الأرض وهو مغرم بحب 
الكشسف )١(‏ » ولكنه وجد فى بدايه الأمر صعو بات شديدة 
اضطر ته الى البنضال ضد قرى الطبيعة وضد الحيوانات 
المفترسة ٠‏ لذلك انقضت قرون توقف فيها الانسان عن 
الانتقال لمسافات طويلة يسبب عدم توفر وسائل الانتقال ‏ 
واختلال الأمن والخلاف بين القبائل والشيك فى الأجانب 


)١(‏ الكشف . دفعك الشیء عما یواریه ویغطیه ۰ کشفه یکشفه 
کشفا » فانکشف وتکشف کشیف مکشوف او منکشف ۰ ) 
انظر مادة : كشف فى لسان العرب لابن منظور ٠‏ طيعة دار 
الکثب + ۱۲ ¡ ص ٠ ۲١۰۹‏ 
اما كلمة : « اکتشف » فقد ورد معنذاها کالاتی : , اکتشف الکبش 
النمجة لزا عليه ) ٠‏ ) ) 
وراجم قاموس المنجد ٠‏ الطبعة الثانية عشرة 1۹١١‏ . ص 1۸۷ ٠‏ 
. وقد لزم التنويه للخطا الشائم فى استخدام كلمة « اكقشف ٠٠»‏ 


ومشساكل الغذاء عب الإصحراء والمحيطات ٠‏ فلما تسرت له 
السبل أخذ يضرب فى مشارق الأرض ومغاربها وي ركب 
متون البحار وبتجشسم أعظم المشاق ويصبر عل ما بصادفه 
لکی بکشسف بلادا جديدة ۰ 


وتار يخ اشر دة الما شو تار یع لمحاولات الاآنسان 
التعرف على العالم الخارجى المحيط به وكيدلك عاله 
الداخلى ' 

لقد ولد الانسان راحلا وان أعجزته الرحلة تخيل 
رة غار محسوسة فی عالم الخال ٠‏ 


ان حب الانسان للمعرفة والبكشسف عن المحهول کامن 
فی يبه هبك بء البخاتة وال آن رث الله الأرضن ومن 
علمها . 
وها نحن نرى انسان القرن العشرين وق نجع فى 
الهبوط على سطح القبر والعودة سالا الى 'الارض ومازال 
حتې پومنا هذا پحاول ازإنخة ابتار عن 2 الكواكب 
الأخرى is SS ٠‏ 


قله استغرقت معرفنننا للكرة الأرضبية سطحا وبحارا 
آلاف السئين ومثات الأميبال » فخريطة العالم . المتى نزاعا 
اليوم مكتملة ودقيقة ما هى الا محصلة الأطوارا المختلفة التي" 
مرت .بها حتى آصيحت بلك الصورة بفضل ‏ جهود. الزجالة 
ورحال :الكشفت٠الذاين‏ سجلوا لنا نطريقة علمية . كل 


1 


۹ 


مشساهد اتهم ولا تكاد توجد الآن بقعة فى. العالم لم يتم 
کشسفغها بعد باسشناء نعض الأماكن النعزلة فى السار 
القطبية الجنوبية ٠‏ 

:والصفحات إلتالمة دراسة لنعطف, ام فی تاریخ 
البشرية وهو خركة الكشوف الجغرافية الكبرى التى قامت 
فى عص النهضة الأوربية ' وحى محاولة القاء أضواء متعددة 
على جوانب هذا الحادث الخطر : آیعاده ودوإقنة ودور 
الحضارة العربية فيه » أوأدوات الكشف من خرائط ملاحية 
وأجهزة ملاحية وسفن ومدافع ٠‏ وجهود e‏ 
لتحقق هذا الهيدف ° 


وكيذدلك إلقاء الضوء على جقيقة موضوع ارشاد أحمد 
ان ماحد لفاسکودۍ حاما ھی رواية ضنحيغه تفتقر لکشار 
E‏ ق التى تدعبها * 
(پ) ۰ 
والجديد فى هده الدراسبة أنها أوضحت ولأول مرة 
الموضوعات الآتية : 
e‏ دور ا ا 


عص النهضة الأوربية . 


@ أعمية الأدوات التى استخدمت فى :7 
عملية الكشوف الجغرافية هثل : ' 


الخرائط الملاحية والجداول الفلكية والبوصسلة 
البحرية والاسطرلاب ٠‏ واللة اربميا ( الكوادرانت ) 
والسفن والمدافع ٠‏ 


س الراجل الخمس التى تم عن طريقها كشف 
ایا البحرى الى الهند ٠‏ 


بدا و قاس ا سسستندته الدرإسة ا مص ادر أصلية لم 
سبق استخدامها › وبخاصة فیما تعلق برحله فاسکودق 
جاما الأولى الى الهند ٠‏ 


ولا سعنى هنا الا آن أعترف بفضال استاذى المر وم 
الأستاذ الدكتور حسن عثمان الذى راجع أصول هذا 
البحث » عندما كتبته لأول مرة سبنة ۱۹٩٩‏ ء أى منف حوالى 
خمسة وعشرين عاما ٠‏ فأيدى ملاحظاته العلمية القيمة 
بتواضح العام ومنوالأب و كان لهذه اللامظات أحميتها عندما 
أعدت كتابة هذا البحث واغداده للنشر ٠‏ 


الفصل الأول 


دور الحضارة العربية وحضارة عصر النهضة 
فى دفع حركة الكشوف الجغرافية 


٤ 1 a ۳ : 2 E 2 0 8 : : . r: 5 a ا ا‎ 1 5 a 
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دور الحضارة الاسلامية و حصضارة عصر النهضة 
الأوربية فى دفع حركة الكشوف الجغرافية (“ 


اولا : دور الحضارة الاسلامية فى الأندلس فى حركة 
الكشوف الجغرافية : 


٠‏ اذا كانت حر كة الكشوف الجخرافية فى عصر البنهضة 
قد انطلقت من شبه حزيرة سيريا فعلينا أن نتوقف قليلا 
لنتأمل أسباب ذلك » ونستعرض الأثر الحضارى العربى 
إزاء الحادث الخطر إلذى كان منعطة)ا حاسما فى التاريخ 
الحديث ٠‏ | 

ذلك أن جركة الكشوف الجغرافية لم تنطلق من 
الأاندلس من فراغ » ولكن كان وراه ذلك الأمر خلفية 

- للمؤلف دراسة مستفيضة حول هذا الموضوع - غير منشورة‎ )١( ٠ 
٠ وفى سبيل اعدادها للنشر بمشيئة اش تعالى‎ 


۱١ 


تاريخية وجضارية قامت واستيدت حذورها من الحضارة 
الاسلامية التى شملت جوانب متعددة » أهمها الحضارة 
البحرية وما ارتبط بها من أدوات معاونة ٠‏ 

ان الغتوح العربية وغريزة السيادة التى فط عليها 
العربى هى التى شقت الطريق أمام الشقافة غربا » وساعدت 
على انتقال علوم البونان والهدد غير شال أفر بقيا وآوريا ۰ 

واستقر العرب فى أسبانيا ثمانية قرون ( ۷١‏ _ 
۲ م ) وکائت اسبانیا خلالها مرکزا للاتصال بن 
آسيا وآفريقيا من جهة وبين أوربا من جهة أخرى ٠‏ وهى 
الجر الذى عبرت منه تأثيرات الحضارة الاسلامية المتفوقة 
الى القارة الآوربية . 

وها نحن نرى العاهد العلمية تزدهر أيام الموحدين 
فى المغخرب والاندلس > وكانمت المعاهد العلمية الأندلسىة 
فى آشبيلية وقرطبة وغرناطة وبلنسيه ومرسيه هومثذ 
مجمح العلوم والمعارف الرفيعة فى تلك العصور ٠‏ وكانت 
مقصد الطلاب من كل فج › وزودت المكتبات التى تضم 
أنفس الكتب والمصنفات فى مختلف العلوم والفنون .)١(‏ 

وأصبحت أسبانيا الاسلامية قبلة العلم والعلماء فى 


٠نيرصتنملا نهاية الأندلس وتاريخ العرب‎ ١ محمد عبد الله عنان‎ )١( 
+ ٤۴٩ الطبعة الرابعة ۱۹۸۷ ۰ ص‎ ٠ الخانجى بالقاهرة‎ 


۲ 


اوریا » بل کائت مر کزا رئيسيا لحر كة الترجمة فى أوربا 
ومكان التقاء حضارة الشرق والغرب حيث وجدت عليها 
تر بة خيصبة للانطلاق الى كشيف المجهول فى عالم البحار 
والمصطات والقارات : 

ولا رو فان الاسمانيين والب ر تغاليين قد اس تفادوا 
من علوم وسضارة المسلين » ساعدتهم فى كشف العام 
الجد يا وإنطلقت بسفنهم وبحارتهم حول آفريقیا فى 
طر يقها للهند ٠‏ 


اهمية اموقع الجغرافى لبه جزيرة ايريا : 
تتميز سواحل شبه جزيرة ايبيريا بانها طويله 

وممتدة وتطل على مياه البحر المتوسط والمحيط الاطلسى 
مما حعلها عرضه باستمرار للغزو البحرى > وقد أدرك 
المسلموفب هذه المسالة منذ بادىء الأمر ورسموا لأنفسهم 
سسياسة بحرية اعتمدوا فيها على دور الصناعة القديمة التى 
كانت منتشرة على تلك السواحل مثل : طرطوشة ٣٥064‏ 
وطراکو نه Alicante تiaãls Denla “i Iدد9 Taragona‏ 
ونحانه "china‏ واشىبيليە ااه والحزبرة الخضراء 
Algiciras‏ وغیرھا (ا) ° 


)1( حمد مختار العبادى دراسفاتا فی تاریخ المعرب والاندلس ° 
الطبعة الأولى ٠‏ الاسكندرية ۰ ۱۹٩۸‏ » ص ۲٤١‏ ' 


1۳ 


وفی عه المو دين والمرابطين اشتهرت صناعة السفن 
فی طرابلس والقیروان وسوسه › کما بنی الاندلسیون میناء 
« ساد » على المحيط الاطلنطى بتصميم « المعلم أبو عبد الله 
محمد بن على من آهل آشبيليه » وكان من العارفين بالحيل 
الهندسية ومن أهل المهارة فى نقل الأجرام ورفضع 
الألقال ٠٠٠١‏ » رأ ٠‏ 


کما آنھہ لم يجسوا صعوبة فى الحصول على خامات 
الخشب والحدید وکل ما هو ضرورى لبناء الأساطيل وکان 
ذلك ولا یزال متوفرا فی أسبانیا (») ۰ 


ال جانب ذلك کان هناك عامل آخر خارجی › ففی 
القرن التاسع الميلادى عندما أغار النورمانديون على سواحل 
اسبانيا الغربية » كان معظم الاسطول الأندلسى مرايطا عر 
الساحل الشرقى ٠‏ فنبه ذلك إلمحادث الخطر الأذهان للدفاع 
ضد . لك الخسزوات الببحربة ٠‏ فقام الأمار عرد ار من 
إلأوسط ببناء دار لصناعة السفن الحربية فى أشبيلية . 


(1) أنور عبد العليم » المعارف البحرية وتطور الملاحة المصرية نر 
الفترة ما بين القرئين التاسع والخامس عشر الميلادى ٠‏ كتاب تاريخ 
البحرية المصرية ٠‏ وضم فصرله نحبة من الأساتذة المتخصصين 
بجامدة الاسكندرية » بالتعاون مع القوات البحرية ٠‏ الناشر جامعة 
الاسكندرية ۱۹۷٤‏ » س ۷۲ » 

() احمد مختار العبادى ١‏ المرجع السابق »ص ٤۷‏ . 


N 


وزود تلك السفن بالآلات ونيم النفط )١(‏ وبرجال البحر 
المدربين من سواحل الأندلس (۳) ٠‏ 


وإالجدير بالذدكر أن نشاط رحال البحر الأندلسيين 
كان مجاله حوض البحر المتوسط » ولم يتجه الى المحيط 
الأطلسى ٠‏ وتلك نقطة حامة جديرة باليحث » ولو حدث 
المكس » لتغبرت الأمور وكان لرجال البحر الاندلسين 
السسق فى كشف العالم الحديد وطريق رأس الرجاء 
الصالح » ولكن نشاطهم اقتصر على البحر المتوسبط وشمال 
أفريقيا › بث كانت هناك تجارة رائجة بين قر طبة وساحل 
شمال أفريقيا » وكذلك مع وسط أفريقيا حتى 
السودان (۳) ٠‏ 


(1) النيم ( بكس النون وفتح الياء ) قوارير النفط التى كانت 
تقذف على سفن العدو ٠‏ أحمد مختار العبادى . المرجع السابق › 
کر TY‏ ° 


)( احمد مختار العبادی ؛ س ٤‏ نقلا عن ابن القوطية »ء 
العدوى ٠‏ سلسلة الالف كتاب الأول ٠‏ العدد رقم ۲۸۸ ٠‏ القاهرة مكتبة 
الأنجلى المصرية » عام ۰۰۱۹۱٩‏ ص .۱۹ ٠‏ 0 


۵ 


دود هود الأندئس فى ج رك الكنسوف الجغرافية : 


لعب اليهود دورا هاما فى ترجمة العديد من الكتب 
العربية الى العبرية واللااتينية » ونب منهم كثرون فى الطب 
والفلسغة والفلك والكيمياء ' 


وقد شجع الملك الفونسو السادس اليهود فى 
طليطلة لتكر يس جهودهم لهذا العمل العظيم » وسمح لهم 
بالعيش الآمن فى هذه الدينة التى ظلت حافظة لطابعها 
الشرقى الاسلامى ر(ا) ٠‏ 


وفی عام ٠٤۹۲‏ - وهو نهاية حكم المسلمين فى 
الاندلس - صدد مرسوم بطرد اليهود من أسبانيا فشرد 
أكثر من ماة وخمسين ألف يهودى » فى حين اعتنق 
خمسون آلف بهودى المسيحية (۲) ٠‏ 

وتوجه بهود اسبانیا ال البرتغال وأخذوا معهم علوم 
العرب الملاحية وجداولهم الغلكية › وكانوا قد نقلوها من 
العر بية الى العبرية واجتفظوا لأنغسهم بأسرارها » ومن بين 


_ ۲۹۳ فشر ؛ ھ' أ ء وربا فی العصور الوسطی ؛ ج ۲ صصص‎ )١( 
4٤ 


)( سعید عاشرر > أوربا فى العصور الوسطى ء الجزء الأول ٠‏ 
ألطبعة الأولى ۸ ؛» مكثية النهضة الصرية ۰ ص ۹ء . 


۱٣ 


هينه العلوم » عام : « المرشدات اللي والخارطات 
المعروفة باسم « البورتولانات » )١(‏ ° 

وكانت مدرسة قشتالة تعد من المدارس الرائدة فى 
هذا العلم » فنقل اليهود الأسبان بذلك علوم الملاحة العربية 
الى لشسبونة » وكان لها أك الأثر فى نجاح الرحلات إلتى 
قامت بها البر تغال بعد ذلك ٠‏ 


ومن بين الدين ذهبوا الى لشبونة رجل يسعى « مارتن 
بهايم » aimطBe Martin‏ و كان خبرا بالحداول الفلكية 
والملالجية » وأسس فى لشسبونة مدرسة للرياضيات والفلك 
عرفت فی ذلك الواقمته باسم الو نتا [Junta‏ * وقد ساعدت 
هده الحماعة على امداد فاسکودی جاما » فما بعد بالحداول 
الفلكية الخاصة بالملاجة حول أفريقيا (۲) ٠‏ ) 

. ومن الحواسيس البهود من اسستطاع الحصول على 
خارطات ملاحية عر بية من المحيط الهندى وقدمها للبرتغال. 
فمن الشابت أن بعثة من هؤلا البتجار البرتغال » وعلى 


Chapman, A History of Spain. New e (1)‏ 
pp. 213-214.‏ ,]193 
البورتولان كلمة ايطالية ظهرت فى القرن الثانى عشر وهى مشتقة 
من كلمة بورتى أى ثغر وهى خرائط ملاحية توضح عليها طرق اللاحة 
والخلجان والرؤرس والثغور ويها خطوط مستقيمة ٠‏ المرجع إلسابق ٠‏ 
(۷) انور عبد العليم ؛ ابن ماجد الاح ٠:‏ سلسبلة اعلام الجرب 
() ۷ ۰ ص ٤٤‏ ۰ 


۷ 


البحرى إلى الهند : هما تقريں دياز من حهة ونقرير 
كوفيلهام من جههة أخرى را) . 


ویؤکد دی باروش وکاستنهیدا (۲) › آن تازیخ 
كشدف البرتغال لسواحل أفريقيا الشرقية برد ذكر خر بطة 
برتغالية يرجع عهدها لسنة ٠٠١١‏ م لرحلة خوادى 
نو فاللهند () توضح خليج دى لاجوا » المعروف الآن باسم 
خلیج لورنزو مركيز » وكذلك جزیرة انها کا aعهطه!‏ 
على خط عرض °۲١‏ جنوبا وخط طول °۳۳ شمالا » وتعتید 
هذه الخريطة » كما ورد فى المراجع البرتغالية » على معلومات 
مسبستقاة من العرب الذين استوطنوا سفالة وعرفوا الأنهار 
الثلائة التى تصب فى خليج لورنزو مر كيز بأسماء عر بية 
وكذلك جزيرة الغنم التى ريما كانت هى جزيرة انهاكا 
نضبها ٠‏ ومن ثم فان القول بن العرب لم يذهبوا الى أبعد 
من خط عرض °۲۰ جنوبا غير صحیع )٤(‏ ۰ 


Ibid. (۷Y 
مؤرخان برتغاليان ارخا لرحلة فاسكودى جاما‎ )۲( 
٠ ثالث رحلات البرتغاليين للهند منذ رحلة دى جاما الأولى‎ )۴( 


۰ ۱۸٩۹ ص‎ 


۱۹ 


الأجهزة والخرائط اللاحية العربية : 


صئحع العرب خارطات تحر به ممتازة للارشاد اللاسىء 
ا على ذلك أن إلأميرال البرتغالى الفونسس البوكيرك : 
Alfonso de Albuqureque‏ . أرفق فى تقرير له للك 
البرتغال فى عام ٠١١١‏ خارطة بحرية كبيرة للاح من جاوه 
مو ض حا عاسها رأس الرحاء الصالح والبر تغال والبحر الأحمر 
واخلیج الفارسى وجزائر الملوك ومسالك ملاحية الى الصين 
وجزبوة فرموزا > کما آن فاسکودی حاما نفسه پقرر آنه 
وحد الملاين العرب على الساجل الأفريقى بستخدمون 
البوصلة البحجرية » وآلات ملاحية دقيقة وخارطات 
ملااحية )١(‏ ۰ 


كذلك أدخل العرب تعديلات قيمة على آلات الملاحة 
والرصد منذ معرفتهم للملاحة فى عرض المحيط ٠‏ ومن 
هذه الآلات : الاسطرلاب (۲) ٠‏ 


كذلك عرف العرب ربع الداثرة المعروفة الآن باسم 
« الكودرالت » لقاس ارتفاع الأحرام فوق الأفق عن طريى 


٠ ٣٣ انور عبد الغليم » أحمد بن عاجد › ص‎ )١( 

(۲) الة قياس ارتفاع الشمس والنجوم › ولم يصنع منها احسن مما 
صنم العرب بشهادة أوربا نفسها ' راجع القفصل الثالث من هذا البحث. 
س ٢ا‏ ۰ 


٠ 


قياس زاو ية الظل أيضا ٠‏ ومن ربع الدائرة عرف الأوربيون 
فى القرن السايع عشر سدس الداثرة » أى « آله إلسدس » 
Sextant‏ المعروفة سالا کی الملاعبة المحر دة ویعزۍ. 
ابتکارها لاسحق نیوتن ۰ 

وقد استعمل المرتغالبون الأسطرلاب لأول مرة عام 
٥‏ ( ميلادية ) أثناء رحلاتهم على الساحل الغربى 
لآافريقيا ٠‏ 

کہا استعملل ديجو حومز ' Diego Gomez‏ لري 
الدائرة » فى عام )١( ١٤١١‏ ° 

أما الحداول الفلكية والازياح فقد بلغت حدا من الاتقان 
والدقة عينبك العر ب م تىلغه حداول اهنك وفارس وغبرھما › 
وذلك من قبل ان تعرف أوربا عبذه الحداول (۲) ۰ 


زكذلك الموصلة البحرية فقد أخذت أوريا فكر تها 
عن العرب فى العصور الوسطى وكذلك كان العرب أسبق 
من هبل وربا فی معرفة الوقت وتحدیده › الى جانب تحدید 
الاتجاه » سواء كان ذلك فى البر آم البحر لتقدم العرب فى 
علم الميقات وتحديد الاتنجاه (۷) ٠‏ 


فاق جى 9 
)( المرجم السابق ص 2 ۰ 
)( امرجم السادق سسس 9ع ê‏ 
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تانيا : دور عصر النهضسة فى بعث حركة الكشوف 


تعريف بعصر النهضة : 


عاش الانسان فى العصور الوسطى حياة التبعية فى 
غالب أشسكالها » تبعية روحية ومادية » ولكنه مل ذلك 
وتشوف لحريته التى هى أغلى وأجمل شىء فى الوجود ٠‏ 


فجاء عصر النهضة كرد فعل ونتيجة طبيعية لطول 
االظلام الفكر ى الذى كبلت به الكنيسبة فكر الانسان وروسه 
ابان العصور الوسطى » فعاش طوال تلك القرون آسير 
الأوحام » يجتر الخرافات ' ولكن بمحىء عصر النهضة 
انطلقت روه الى ملکوت الله تعب من کل شیء موجود عل 
الأرض وفى السماء وفى روحه وفيما وراء الطبيعة ٠‏ كل 
مناحى البحياة امتزجت بروح انسان عصر النهضة ؛ فتمشلها 
وأخرجها لنا نتاجا ضخما من المعارف الانسانية والفنون 
التشكيلية والمفغاهيم الأخلاقية والدينية ٠`‏ حركة كشف 
خارج عاله وداخل نفسه جريئة منطلقة من کل قيد پكيل 
روه وعقله وانسانيته النى خلقه إلله بها ٠‏ فكان عصر 
الظلام مو قتا وزال مجر د اسب اس الانسان دحر يته حی 
الاسأاس ٠‏ ۰ : 


۲ 


وعصر النهضة هو عصر حرية الانسان › فقد ظهرت 
عبقريات انسانية قل أن يجود الزمان بمثلها » فها هو 
مسکلانجلو بو نسارو تی Michelangelo Buonarroti‏ 
ومیکیافیللی » ولیو ناردافنشى وجيوتو وغبرهم الكثير ٠‏ 


وك لى ااا اکور مسن غات عضر 
النهضة بأصدق کللہات فی مقدمة کنابه « سافونارولا » 
بقوله : 


% عص البنهضة عص نورة وانقلاب خطر أحدث تغرات 
جوهر ية فى تاريخ الحضارة الانسانية » شملت شتى مرافق 
الصاة ٠٠٠١‏ انبعثت فى عصر النهضة آثار القدماء وأقيل 
كشر من الناس على احياء التراث اللاتينى واليونانى + كما 
سارت فى ذلك العصر تبارات متدوعة نبا ال حنب › 
تبارات من العصور االقدبمة وتسارات من العصر الوسمط 
واتجاهات حديثة مسستمدة من ظروف الحياة الواقعية ٠‏ 
وآثرت هذه التارات جمیعا بعضها فی بعض ۰ وتث۔ابکت 
وامتزجت وتعارضت وتوافقت وتفاعلت › ونتج عن ذلك 
كله حضارة عصر النهضة التى هى أساس الحضارة الأوربية 
الحديثة » (ا0 ٠‏ 


(1) حسن عثمان » سافوتارولا ۰ دار الکاتب العربی ۰ 1۹٤١‏ > 
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فعصر النهضة اذن حو فترة الانتقال من العصور 
الوس_طى الى العصر الجديث » وفيه تبدلت الأحوال 
#السماسة اواتغارت. أحرال الناس الاحتماعه وآراؤهم الدبنية 
والفنية > وهب البناس من رقادهم بطلبون العبلم » وأخذوا 
بنظرون الى الحياة نظرة جديدة تختلف كل الاختلاف عن 
نظرتهم السابقة » فبدآوا يدرسون تراث الاقدمين من رومان 
واغريق » فرت فيهم روح هؤلاء الكتاب الأقدمين جين 
كانوا يتمتعون بجمال العالم وينعمون بفائدة العلم والحرية 
فی التضشكر * لدلد عرف الانسان قدر نفسه » وشعر 
بکر امته وتفتحت عيناه على ما وله وتعطش للمعرفة › 
وأبصر جمال العالم » وأجس آن من حقه الاستمتاع بكل 
ما أوجده الله على الأرض التى يعيش عليها الانسان ٠‏ 


هذا ومما قوى روح الفردية والثورة والشعور بالذات 
والشحرر من قيود العصور الوسطقى زوال الملطتين 
اللتين كانتا بسيطران على عقول الناس وأجسامهم فى ذلك 
الوقت » وهما سلطة الامبراطورية البمايوية » وأدى 
#ضصمحلال الامبراطورية والبابوية الى ظهور الأمم الأور ية 
الحديثة » وادى ذلك الى تغير شديد فى نظام المجتمع › 
وبالتال فى التأثير على شخصية الفرد ٠‏ 


وكان أيضا لنمو التجارة وازدهارها أثر فى نمو 
شخصية الغرد والاهتمام بالمحد الشخص ° 


2 


واكان لنمو المدن واتساعها ؛ آیضا › آهمیته فی تحرر 
الانسان من السيطرة الاقطاعية ٠‏ 

وفى حقيقة الأمر يصعب تحديد بداية عضر النهضة 
بالدقة المطلوبة » لأنها حركة من حركات الانتقال » توجد 
فيها الآراء القديية الى جانب الآراء الحديثة فترة من الزمان 
قصيرة أم طويلة ٠‏ وترى ذلك طوال القر نين الثانى عشر 
والشالث عشر اللذدين ظهرت فيهما بوادر الرقى على اختلاف 
آنواعها ٠‏ فندآت. اللغات الحد يثة وظهر الشعراء »> وبداً 
الاقطاع يضعف ويقوى الملوك ٠‏ كذلك شهد القرن الرابح 
عشر انشاء الآداب والفنون القوميه » فكتب دانتى بالابطالية 
ونج على منواله کتاب آخرون فى ابطاليا وانجلترا 
وغيرهم ٠‏ ثم جاء القرن الخامس عشر فتجلت فيه النهضة 
بأجلى مظاهرها » ففغيه اخترعت الطباعة على يد جوتنبرج 
John Gotenburg‏ ( من مدينة مینز با انيا ) وان هذا 
الاختراع أعظم نتاج قدمه انسان عصر النهضة للبشرية عل 
مر العصور فقد أجدث انقلابا فى عالم الكتابة ولش المعرفة 
فی شتى أنحاء الأرض ٠‏ 

ذلك اتحه الناس الى اقتناء الكثب القديية وجمها 
وانشا* المكثبات الغامة ' 


قد ات النهضة قى طاتا قبل 2 e‏ 
سياسية واقتصادية » لا يتسبح المجال هنا لسردها » 
وأصبحت ايطاليا منبتا خصبا لبذور النهضة ٠‏ 


To 


هذا ويرجع بعض المؤرخين سقوط القسطنطينية فى 
أيدى الأتراك ( ٠٤١١‏ ) من أسباب النهضة الأوربة 
وميدتها » يسبب فرار العلماء بكتبهم وعلومهم لغرب أوردا 
ولا سیما ايطاليا » فأحجسنت أوربا استقبالهم ونشروا فيها 
علو مهم ومعارفهم )١(‏ ' 


ومن أسباب النهضة أيضا الاتصال الطريل ين 
الأور سين والعرب > ذلك آن العرب کانوا فی ذلك الوقت 
أهل علم وأدب وفن وصناعة ونظم سياسية ومدارك تفوق 
كلها نظائرها عند الأوربيين ٠‏ على أن امتزاج العقليتين 
الشرقية والغربية » كان فى ذاته كافيا لتهيثة وسائل 
اآرقی (۲) ۰ 


)١(‏ دارك سدنى » النهضة الأوربية ٠‏ ترجمة محمد بدران ٠‏ لجنة 
للتاليف والترجمة والنشر ١١۹٤١‏ . ص ٠ 4١‏ 

ويعارض الدكتور حسين مؤنس هذا الرآى فيقول : « وأما القول 
بان هذه النهضة بدات فى ايطاليا بسبب انتقال علماء الدولة البيزتطية 
اليها فكلام لا يثبت لاقل تفكير » وابسط ما يهدفه هى أن نسال :د اذا 
كان عدد قليل من اولثك العلماء البيزنطيين هم الذين اشعلوا قبس النهضة 
فی ايطاليا » فکيف لم يشعلوها فى بلادهم تفسها ؟ وكاتوا اهناك 
"قدر وبلادهم اولى بهذا الخير افاضوه على بلاد الآخرين »> ٠‏ 

راجع : حسين عؤنس ٠‏ صحيفة معهد الدراسات الاسلاعية بمدريد 
( المجلذ ١١ ١ ۱١‏ ) » ص ٠ ٠١١‏ 


(۲) سدنی اف » التهضة الأوربية س ۱۳ ۰ 
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ويمكن أن نضيف لأسباب النهضة . أيضا انتعاش 
التجارة فى جنوب أوربا وشمالها ٠‏ جنوبا يسبب امروب 
الصليبية واتصال الشرق بالغرب » وشسمالا لأن امسن اللكيرة 
المىستقلة ألفت فيما بينها عصبا تجارية › وتبادلت السغفراء 
والقناصل وآنشسات الأساطيل للقضاء ع القراصنة 4 
وتأمين سبلل التجارة ٠‏ وقد ترتب على هذا الانتعاش رقيا 
فى الأفكار واهتماما بالحياة الدنيا ورغبة فى كسب الال 
ونيد كشر من الافكار القدبمة »› وتحطيم قيود الكنيسة ٠.‏ 
واستخدام الأفراد والأمراء الثروة الناتجة من هذه التجارة 
فى تشجحيع العلوم والفنون فارتقت بذلك أحوال الناس 
سياسيا واجتماعيا (۱) ۰ 


مظاهر الكشف عن الطبيعة فى عصر النهضة (۲) : 
كانت الطبيعة فى العصود الوسطى مهملة أو تكاد » 
ويرجع هذا الى أن أعل العصر كانو! يعتبرون الحياة عل 


٠ ١٤ ص‎ ٠ المرجم السابق‎ )( 

(۲) حسن عثمان » محاضرات غير مطبوعة عن عصر النهضة › 
القاها ٠سيادثه‏ على طلبة الدراسات العليا ( تمهيدى ماجستير ) بكلية 
التتلمذ على يديه فتعلمت منه الكثير فنعم الأستان وتعم العالم الفثان ٠‏ 
ولقد شجعنى - رحمه الل - على دراسة هذا الموضوع وأرشدنى الى 


¥ 


#لأرض عادمة الأهمية وان الحياة الأخرى هى الحياة الباقية 
والجديرة بالاعتبار ٠‏ ولم تستمر تلك النظرة فى أذمان 
اناس فحدث التغير العقلى نتيجة للنقافة والجياء التراث 
القديم » ومل السير على منوال واحجد ووصول أفكار جد دة 
من قارات آخری »> فتغبرت نظرتهم للأرض » واتجهوا الى 
شتى أرجاء المعمورة يكشفون أسرارها كما كشغفوا أسرار 
أفكار العصور الوسطى العفنة والمليئثة بالخرافات ' 


فاتجه الناس الى الرجلة والانتقال فى المناطق 
المعروفة › > فازدادت حر که السفر » وكان الناس فى العصور 
الوسطى يسافرون ولكن بصورة أقلل ورحلاتهم نادرة 
للغايه » فبدآ الناس يجدون لذة فى السفر للرزق فى آماكن 
جديدة خاصة بعد نمو الم وانتشار التجارة ٠‏ واحب 
A‏ رو دة الحضارات لحد بدة شط السفر داحل 
الامارة د تم ال الدول الآخرى المحاورة ' وش_حعت جر كة 
الرجلات اروب الصليبية بين الشرق والغرب » فكان من 
نتائجها غير العسكرية نشاط الارتحال والسغر بالاضافة 
الى النشاط التجارى الذى أسهم يدور فعال فى ازدياد 
جر که الىسقغر بقصد التجارة وتشر المسيحية ومحار دة 
الاسلام والمسلممي » وكان ذلك رد طیعی ترتب عل 
انتحار العرب من الاأندلس * 


فى عصر البعث والتحرر الفكرى وال مرآة والاحساس 
بالذات غامر انسان عصر النهضة ليحطم قيود اللاضى التى 


A 


كبلته فى منطقة واحدة طول حياته ٠‏ فضسلح بالعلم والفكزة 
االصححة لک شف عن‌العالم المحهول خارج eT‏ ودانیلها* 


فى هذا العصر ظهر مثات المخامرين والملاحين 
الايطاليين سواء كانوا من جنوه أم البندقية آم لشبونة 
ليمخروا عباب البحر وراء المجهول ٠‏ 


كدلك نجد فى عصرم النهضة جانبا هاما هو تذوق 
جمال الطبيعة . 


كان اليونانيون آول من أشادوا بجمال الطسعة 
واستو جوه فی کیا به الآدب ‘ س القساثل الحرمانية کا نمت 
تعشسق الطبيعة » ولكن الكنيسة كبلت اجساس الناس » 
فلم تحفل بالطبيعة والأرض › ولم سبتطع أهمل العصر 
تذوق جمال الطبيعة » فكانت الجبال والغابات عندهم بمثابة 
مآاوى للشسياطين والمردة ولا يجوز الاقتراب منها وكشفها › 
وکان ادا وقع نظ ره رالصدفة على شىء منه أعرض عنه 
ونای بجانبه وعده رجسا من عمل الشيطان ۰ ولم تكن 
الدنيا فى نظره محرد سوى مطية للدار الآخرة » فكان 
لا يفكر الا فى ذنوبه وفى هول الحوت و#لحساب ٠‏ واكان 
الجمال فی نظره ,شرا نصب له كما كان التمتع به أكبر 
الام ٠‏ وكان الحهل فى اعتقاده مقبولا عند الله ›.إلأنه 


۹ 


دال ع صدق العقدة وقوه الایمات ا لاوامر 
الدين ٠ )١(‏ 


ولكن أهل عصر النهضة خالفوا هذا التفكر ويدأوا 
يحسون آن الطبيعة أحسن معلم للانسان * واوضح صورة 
لحب الائسان للطبيعة طهرت فى ايطاليا فى عص النهضة. 
فهم من أواثل الشسعوب التى عشقت الطبيعة وظهر ذلك فى 
الشعر والموسيقى والفن التشكيلى وأيضا فى الكشوف 
الحغرافية ٠‏ ) 

فها هو الشاعر الایطال « دانتی » الذی عاش کی 
أواخر العصور الوسطی»› ولکن روحه سبقت عصره » وکان 
بشسيرا بعصر الثورة الانسانية على كل ما يجذبه للظلام » 
يحاول أن يوقظ فى النفوس بخطوط قوية الاحساس بهواء 
الصباح والاجسساس بالضوء اللرتعش عل مدى المحبط 
الواسح )١(‏ ° 


كذلك نجد « بترارك » جغرافيا مشهورا ويقال آن 
آول .خر یطة لایطالیا رسہت بارشاده (۴) ولم يکن بترارك 


Burckhardt, Jacob, The civilization of the . (¥) 


Renaissance in Italy. Tran. by, EE Middlemore, 
London 1944, p. 172. 


Ibid, p. 180. E. ° 


مکررا لآقوال القدماء » بل شعر بنفسه وأحس تا تار مال 
الطبيعة > وكان الاستمتاع رالطيعة' بالنسبة له ريناضة. 
مختارة لوإاصلة التفكير العقلى وليس أدل على ذلك فى 
صعود بترارك قمة جبل فنتو : ج0uادعV M0٤‏ بالقرب 
من افيشضون ۷121010 ووصغه الشساعرى .للمناظر 
الحلاية ٠ )١(‏ 

هكذا تطورت أفكار العصر عن الطبيعة » ولم تستطع 
الكنيسة صك هذا التسار وروحه الدافقة فرضخت وجارت 
هذا الاتحاه » فظهر باياوات يشجعون هذا الاتجاه الجديد 
وأعجوا را لطرعة وآصمحوا مشحعان وحماة ارحال الفن 
والأدب » ومشسجعين لرواد الكشف الجغرافى يباركونه 
وبدعون له نالب ركات ٠‏ بل ويشجعون الحکام على کشسف 
مزيا من أرجاء الأرض لنشر المسيحية » وتخليص آرواح 
الوثنيين من الشرك (۲) ' .۲ 


الاتجاه نحو دراسة الطبيعة : 


جا نب آخر هام تميز به عضر النهضة هو الاتجاه 
نحو دراسة الأرض وما عليها من تبات وانسان وحيوان 
وظهر ذلك بشیکل واضح فى ف الآتية : 


Van Dyke, Paul, The age of the Renaissance,, (» ۰ 
New York, 1897, p. 28. 
Burckhardt. op. cit, p. 181. (") 


i 


( أ ) درس آهل العصر » المغرافيا القديمة والمعاصرة: 
اليونانية والوسيطة وأيضا علوم العرب › من جبال ورياح 
وتيارات مائية ٠٠٠‏ اللخ ونجد من أهل عصر النهضة 
المختصي هذه الدراسة : الايا بوس الثانى الذى اتم 
بسراسة الجغرافيا * وكذلك ليوناردو دافنشى رسم المرائط 
وله حراسات فى الجيولوجيا . 

( ب ) درس البعض الاحجصاء للتأكد مما لديهم من 
موارد وسكان وتحارة ۰ 


( ې ) دراه الفلك والمجموعة الشسمسيةء» كما وردت 
عند اليو نان » وكدلك استفادوا من الفكر والحضارة العربية 
فى هذا المضمار * وكان لدراسة الغلك آثر كبر فى تطوير 
الملاسة ا > مما دقع قدما بعحلة الكسف الجغرافى 


الحرى * 


( د ) دراسية الساتات المحلية والنساتات المىسٹوردة 
من اسا »> وقاموا تشر بسح الشساتسات وآ نشوا جد ای 
للنساتات اعتبرت انق نمو ذجية 


( هب ) دراسة الحيوانات المحلية الاليغة والمتوحشة › 
م درسوا الحواتا تاخستحلة م آما کن بعيدة » وألششت 
حدائق الحيوان ٠وقام‏ بعض أل عصر النهضة بتشريع 
الحسران ٠‏ فالفدان کان يشرح الحيوان قبل رسمه ا 
الرسم دقيغا ٠‏ 


۲ 


( و.) دراسة الانسران والسلالات المشريةءراستجلبرا 
آلواعا من ااناس من أقطار مختلفة لدراسة الأحنساس 
اأبشرية ٠‏ وشرحوا الجسم البشرى واعتير ذلك تقدماافى 
دراسة الطب والفدون التشكيلية (ا) ٠‏ 


دور ايطاليا فى حركة الكشوف الجغرافية : 
لاشل دور ايطاليا الحضارى فی دفع عحله 'الکث.ف 
الجغرافى الى الأمام عن دور العرب أو الاسبان أو البراتغاليين'٠‏ 
ذلك أن ايطاليا كانت منارة لعصر النهضة » سامقة انشع 
نورها عل آوربا والعالم أجمح ۰ فا بطاليا مهد نمو الشلخصية 
الانسانية واحساس الغرد بذاته 'كانسان » بدليل أظهور 
عبقر بات فذة ومتنوعة فى اتجاهاتها لايمكن حصرها فى 
هذا المقال ٠‏ فاتحه كشر من الابطاليين خارج بلادمم .فی 
رحملات كشفية » وارتبط ذلك كله روح البحث عن 
المحهول والتعطش للمعرفة ٠‏ واهتمت ابطاليا بالحروب 
الصايبية » لأنها كانت أبضا قوة يحربة ولها علاقات تجارية 
مع الشرق * ققد أعطى حوض البحر المتوسطہ االشبعوب 
القاطنة عل شواطئه دافعا عقلیا بختلف عن ذلك الدافع 
التى عاشت ت فی شباله ۰ ا e‏ 
قامت رحلات لرن > ورحلات آسرة «ما رکو ڊولر» 


(1) حسڻ عثمان » محاضرات اغير مطبوعة عن عصر النهضة ٠‏ 


ةمل المسلمون س 


الى الشرق فى العصور الوسطى كما شاركت ايطاليا فى 
كشبف جزر الكنازى بمعرفة الجنويين خلال القرن 
الثالث عشر وكولومبس نفسه واحد من قائمة طويلة من 
الايطاليين الذين كانوافى خدمة الدول الآوربية الغرية 
وأبحروا فى عمق المحبط ٠‏ ويذكر إوركهاردت : 

« ان الكشف الحقيقى ليس ما نعثر عليه يطريق 
الصدفة » ولكن الكشف الحقيقى هو ان يجد الانسان 
الشىء الذى كان يبحث عنه عن طريق العقل والتجرية › 
لذلك فان الايطاليين هم بحق رواد الكشف الجغرافى ٠‏ 
ففى الوقت الذى منحت فيه أسبانيا اسكندر السادس 
للایطالیین » آعطت ایطالیا کولومبس للاسبان > (۱) ۰ 


وهناك آسياأء رة ستاهیت سنواء يالخبرة الملاحية 
کر باینة سفن وبحارة » آو كرسامى الخرائط اللاحة 
أو بالجهود الفكرية عن جغرافية الأرض واعطاء الناس فكرة 
النهضفة وها هيو : لو بجی بولىتىی ا Luigi Puliti‏ 
ينطق يأقوال مدمشة ( سنة ۱٤۸۳‏ ) » یستیق بها 
کولومبس فيقول فى شعره » مشسيا الى التحذير القديم 
القاثم عند أعمدة هرقل ( جبل طارق ) : لاتسر الى ما بعد 
هذا * Ne ماuو ura‏ » فىقول : 


Burckhardt, Jacop., op. cit, . pp, 171-72. (1) 


YT, 


# اعلم أن ضشدذه النظربة خاطئة وأن سفينة املاح 
الجرىء ستخوض عباب الأمواج الغربية وتنوغل فيها الى 
مدی بعید ‏ والأارض وان بدت سهلا آملس منبسطا › قد 
خلقت فى صورة عجله مستديرة > ولقد کان الانسان فى 
الأيام الخألىة أفظع صورة ميا هو › وان کان من شان 
هرقل نفسه ان بعتر یه الخحل اذا عرف » الى أى مدى 
سينطلق بعد قليل أضعف قاب بحر ی ' 

وراء الحدود التى حاول عبتا أن نضعها له ۰ 

سوف بكشف الانسان بلا شك عن نصف عالم آخر ۰ 

لآن الأشياء جميعها تنزع نحو مركز مشىترك عام ٠‏ 

والأرض المنزنة اتزانا عجيبا بقدرة الله العجيبة 
الخفىة » معلقة ین آپراج النجحوم وفى الحهات المقايلة لنا 
من الارض مدن ودول أقطار غاصة بالسكان لم تعرف 
حقيقتها قبل الآن ° 

وهاهى ذى الشمس تشق طريقها الغربى مسرعة 
لتسخل البهجة على قلوب الأمم بما تتوقعه من ضياء » ٠ )١(‏ 


(1) ول ديوارنت > قصة الحضارة ٠‏ الجزء الأول من المجلد 
الخامس ٠‏ وهو يروى تاريخ الحضارة فى ايطاليا من مولد بترارك حتى 
موت نیتشیان ٠ ) ٠٥۷١ _ ۱۳۰٤(‏ ترجمة محمد بدران ٠‏ لجنة 
التاليف والترجمة والنشر ( المجلد ۱۸ ) ۱۹٩۷‏ ۰ صصص ۲۳١-۲۲۹‏ 
( الطبعة الثانية ) ٠‏ 
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القصل الثانى 


دوافع وأبعاد حركة الكشوف الجغرافية 
فى عصر النهضة الأوربية 
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اولا - دوافع حركة الكشوف الجغرافية : 


حاول عض الكتاب آن بر جع حركة الكشوف 
الجغرافية الى حيوية وتطلع غير عادى من شعوب غسرب 
أوريا » وائى حب استطلاع ومغامرة وتفوق طبيعى فى 
الجنس ۰ آی آنھم بہعنی آخر نیرون تفسیرا عنصریا ۰ 
الا أن الآمر غير ذلك ؛ فأوريا الغربية قد خرحت الى 
الكشوف الحغرافية سسب عدة ضوابط وضواغط أهمها 
ما حاء من الخارج > وأيضا ما صدر عن الداخل ٠‏ 

وبتحليل هذه العوامل لن نعدم أن نری آثر مراکز 
الحضارة والقوة من عرب ومسلمين وغيرهم ويمكن أن نحدد 
تلك العوامل فى الات حوانب : 


الجانب الأول حضارى : 

لاجدال أن الكشوف الجغرافية نتيجة من نتاثج 
النهضة الأروبية » التى سبق لنا الحديث عنها فى الفصل 
السابق ٠‏ وهذه الحضارة ډدورعا نتيحة م نتائج الاحتكاك 


۹q 


الحضارى بالعرب » فمن مركز الحضارة العالمية فى الءدر 
الوسيط - فى العالم العربى ‏ تسريت عناصر الحضارة 
الماد به والفکر به انی وربا عسر البحر المتو سط مح التحارة 
والحروب الصليبية ٠‏ ويكفى أن نذكر هنا أن أسبانيا 
ما عرفت المارود والأسلحة النارية التى ستبنی بها 
امبراطوريتها » الا لقلا عن العرب أثناء صراعها معها )١(‏ ٠ء‏ 


وقد انعطفت أوربا بعد هذا الدرس الحضارى 
وتمثلته ثم طورته » ما شاء لها التطوير » وبفضل ذلك 
التراث وبما فيه من فنون البحر استطاعت أن تخسر 
الى المحيط ٠‏ 

)١(‏ استخدم المدفع لاول مرة بالاندلس عام ٠٣٣١ _ ۱۳۲۴٤‏ م 
وكان كذلك عند الاستيلاء على مدينة اشكر ۳1088٥61‏ حيث استخدم 
الغرناطيون المدفعم ٠‏ وقد أورد ابن الخطيب وصفا هاما لهذا السلاح 
الجديد » وما أحدثه من ذعر فى صفوف الأعداء ٠‏ وهذا الوصفه 
يعتي فى الواقم من اقدم التصوص التاريخية عند استعبال الأسلحة 
النارية * راجع : 

احمد مختار العبادی » دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ٠‏ 
الطبعة الاأولى ٠‏ الاسكندرية » ۱۹1۸ ٠‏ حريص ٤١٤١ ٤١١‏ وذلك تقلا 
عن ابن الخطيب ٠‏ اللمحة البدرية »> ص ٠ ۷١‏ 

وانظن أيضا : سعاد ماهر » البحرية فى مصر الاسلامية فصلا 

كاملا عن مكاحل وكيف استخدمت أحد المدن الاسبانية المافع ف 
القرن الرأبمع' عش » رص ۲٣۱٢‏ ۲۲۸ ۰ 


٤ ٭‎ 


الجانب الثانى سای 


عاشت آوربا الوسيطة فى عالم اقظط_اعی ممرف ؛ 
عالم الفرسان والاقنان والأمر اء وعبيد الاقطاع أو دول 
المدن ونقابات الاوليجاركيه » ولم يكن من الممكن لمثلها أن 
تخرخ ال استعمار الكشوف الجغرافية بهذا الهيكل 
السياسى البداثى » بل هى لم تخرج الا بعد أن بدأت فيها 
« جراثيم القومية الأو ٠‏ على حه العبير الدكتور 
حال حمدان )١(‏ _ فضلا عل الشسعود واأوع إبالذات 
الوطدية واتجهت نحو لم جزئياتها السياسية فى وحدات 
وطنية أكبر فى طريقها الى الدول الوطنية العديئة ٠‏ وقد 
دفعها الى هذا ضغوط القوى الخارجية المعاديه ٠‏ فها عر 
و ماكيندر  »‏ العالم الجغرافى - يعترف بأن الذى خلق 
الشحورا القؤمى أمبكرا فى وربا هوأ الضنغواظط الى أحدقت 
بها : فخطر الفيكنج من الشمال والاستبس من الشرق 
والعريب والاسلام من الجنوب ٠‏ فالقومية المبكرة والوحدة 
الوطنية التى عرفتها أوربا مكنت لها من الخروج الى 
الكشوف والاستعمار » هذا بالاضافة :الى ضغوط المالم 
العثمانى من الشرق بعد .اغلاق طرق التجارة, البرية هع 
الشرق الأقصى › مما اضطر وريا قسزا. اى :البحث عن 


(۱) جنمال مدان » استراتيجية الاشتعمار والتخرير ٠‏ تاب الهلال 


"بریل ۱۹٦۸‏ ۰ صص 11۰ ۰ 


ا 
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الطريق الدائرى البديل » وتقفز قفزة أوسح عبر المحيط الى 
العالم الجديد ٠ )١(‏ 


الجانب الثالث الموقع الجغرافى : 

من العوامل التى أهلت أوربا الغربية لحركة الكشوف 
الجغرافية موقعها الجغرافى » فمن الواضح أن البيئة هنا 
بيثه بحرية مثالية » فسواحلها مترامية متعرجة بالخلجان 
والفيوردات ومحمية بالجزر والارخبيلات » خلفها آنهار 
وأحواض > أنهار ية تدعمها غابات الأاخشاب الحسدة 
الصالحة لبناء السفن » الى جانب أن وراء تلك السواحل 
والأنهار ترمة جبرداء وأقاليم متحلدة ‘Glaciated‏ 
تطرد السكان طردا الى البحر » والبحر بدوره غنى بثروته 
السمكية ٠‏ وعلى هذا فان كل عوامل الجذب فى البحر ' 
مكفولة . 

ثم آن هناك أخرا الموقع المواجه للعالم الجديد 
المجهول » ولعل ما ينبغى أن نلاحظه هنا آن ما خرج الى 
الكشوف والاستعمار البحرى بعد ذلك من أوربا » هو غربها 
الساحلى البحرى فقط » ابتداء من النرويج والدانمرك حتى 
أسبانيا والمرتغال (۲) . 


)۷( جال حسدان ٠‏ استراتيجية الاستعمار والتحرير . 
س ٦١‏ ے ٤ ٣‏ 
)( المرجعم السابق ١‏ س ٤آ‏ ے د٦ ٠‏ 


3 


ثانيا - ابعاد حركة الكشوف الجغرافية : 
کان ضناك لحركة الكث وف الجغرافية أ بعاد متعددة 
ند کر منها الآتى : ) 


البعد الأول : دینی تعصبی : 
تمثل حرکه الكشوف فى أحد جوانبها موجة من 
الصراع الاستعمارى بعد حروج المسلمين من الأندلس › 
وکان الهدف من هذه المحر کة الاستمماربة هو تعقب المسلمي 
القادمين من الأندلس والقضاء على آخر معاقلهم على الساحل 
الافريقى * وترتب عل شه الغزوة الإاستعمار ية ۽ محاولة 
تطویق المسلمين وذلك بالاتصال بالميلكة المسيحية فى بلاد 
الحبشسة بزعامة : برستر حون h1‏ ەل esterاP. )١(‏ واتخدت 
هذه الموجة صبغة صليبية وقد باركت البابوية هذا العمل 
العدائى ضحد المسلمي › واعتیرت کل من پستشهد فی 
سبيل تحقيق هذا الهدف من شهداء الكنيسة ٠‏ وبالتاى 
ايد الوك والأمراء فى كل من أسبانيا والبرتغضال هذا 
العمل > :ورضدوا له مبالغ ضخمة للانفاق منها على الحملات 
الت تتحه شلك ابييل + فكانت موجات الغزو الأود+ي 
تحت هذا الستار الصليبى عاملا كرا فى تقويض جزء من 


› ګانت هناك قصص سائدة بوجوذ عمالك مسيحية مجهولة‎ (YY 
دى‎ ٠ ریما فی شرق افریقیا او ربما فی مکان اخر من اسیا‎ 
Parry, op. ctt, p. 10. ra 


e 


الحضارة الاسلامية فى القارة الافر يقية والمحيط الهندى 
والسواحل العربية )١(‏ . 


وعلى الرغم من فشسل وهزيمة وانهيار الحركة 
الصليبية فى الشرق الأدنى » الا أن فكرة الحروب الصايبيه 
استقرت فی وجداڼن کل دول أوربا التى كانت دائمسة 
الاحتكاك بالشعوب الاسلامية وارتبطت بها ۰ في هذه 
البلاد كانت الروح الصليبية تجرى فى دماء معظم الرجال 
وبالاخص ذوى الأصل النبيل دفعتهم روح المغامرة ٠‏ وكان 
ذلك أكثر وضوحا فى بلد مثل البرتغال ٠‏ تلك الماد 
الفقير والصغير فى نفس الوقت (۲) ٠ ٠‏ 


وكان البرتغاليون فى عصر الكشوف الجغرافية 
نخامرهم وتدفعهم روح الحروب الصليبية الأول » بيد أن 
تلك الروح کا فت روسا معاد ية للاسلام ولم e‏ بشسکل 
جدى مسألة التبشير بالمسيحية () . 


) و كانت حركة الكشوف تجربة ومحاولة بوسيلة أخرى 
لهاجمة المسلمين فى مكان آخر › واذا لم يکن عن طرق 


)١(‏ باتيكار ٠‏ ك ٠‏ م ١‏ اسيا والسيطرة الغربية ٠‏ ترجمة عبد 
العزيز جاويد ٠‏ سبلسلة من الفکر الاشتراکی . دار المعارف ۱۹٦۲‏ , 
ص ص ۲٤‏ _ ۲۵ ۰ 

Parry. J. H, op. cit, p. 10. 4 ا‎ (YY): 

(۲) بانيكار » اسيا والسياسة الغربين ٠‏ ص ٠١‏ . 


٤ 


لر فيكون عن طريق البحز ١‏ فاذا 'نجحت فى ايجاد 
طریق ما مع شرق آفریقیا او ربما فی مکان آخر فی آسیا ‏ 
ومن المستحسن أن يكون هذا الطريفى ' بعيدا عن سيطرة 
العشمانيسن - عندئذ ستتحول تح ارة الشرق التى تغذى 
الأتراك بالقوة والثراء وپتنحول مسارھا ال ممرات 
مسيحية ٠ )١(‏ ) 


الباباوات يشجعون حركة الكشوف الجغرافيه : 

رأينا من قبل كيف تحول موقف البابوية فى عصر 
النهضة لتأبيد حركة الكشف الحغرافى ٠ )٣(‏ ولم نقتصر 
الأمر على التشجيع وانما تعداه الى اصدار المراسسيم 
والقواني * ففی عام ٠٤٥٤‏ تلقی الأمبر هنرى اللاح (؟) من 
البابا نيقولاى الخامس تفويضا بان له الحق فى جميع 
الكشسوف الشى بكشغها حتى بلاد الهند وفيما لى ققرات من 
ذلك المرسوم : 


« ان سرورنا العظيم اذ نام ان ولدنا هنری آمير 
البرنغال » اذ يترسم خطى والده العظيم الذكرى الملك يوحنا 


Parry, Op cit, p. 10.  ( 

(۲) راجع ص ۲۱ من البحث ٠‏ 

)( عن دور الأعمير هنرئ اللاج فى حركة الكشوف الجفرافية راجعم 
E:‏ وما يعدها من البحث * : . ر 


t0 


واذ تلهمه الغيره التي تملا الأنفس كجندى باسل من جنود 
المسيح ؛ قد دفع باسم الله الى أقص البلاد وأيءذها عن 
مجال علمنا ٠.‏ كما أدخل بين أحضان الكاثوليكية الغادره: 
من أعداء الله وأعداء المسيح مثل العرب والكغرة )١(»!! ٠٠‏ 


واستطرد يقول : ء« حتى اذا أفر العائلات المسيحية 
ببعض جزر المحيط غير الآهلة بالناس وآقام بها الكنائس 
ايتغاء اقامة شعائر الأسرار المقدسة > واذ تذكر الأمير أن 
أحدا فى محيط ”ذاكرة البشر لم يمخر عباب البحر الى 
شواطىء الشرق القصية ؛ فانه أيقن بأنه مستطيع بذلك 
أن بقدم لله أعظم آية على خضوعه له » فاذا تم عل بده 
اختراق المجيط ملاحبة .حتى بلاد الهمند التى قال انها 
خاضعة آنفا. للمسيح. ‏ وان هو توصل الى انشساء العلاقت 
ينه وبين مؤلاء الناس.» فانه سيتمكن من حملهسم على 
النهضنة: لبذل العون لمسيحيى الغرب على أعداء الدين › 
وسيستطيح فى الحين نفسه أن يدخل فى الطاعة والخضوع 
باذن من الملك جميع الوتنيين الذين لم تمسهم حتى الآن 
يد الاسلام ويذخل اشم المسيع قى نطاق علمهم » )١(‏ 
a a 0 1‏ 7 : 

« وقد رآپنا بعد التأمل العمبق وعد أن وضعنا فى 
بجساپدا. ننا برسبائلنا الرسولية قد منحنا اى الملك افو نسو 


(1) بائيكار › آسيا. والسيطرة ,الغربية . ص ۷ . 


1 


الحتى الكامل المطلق فى غزو وفتح وقهز جميع الأقطار 
الواقعة تحت حكم أعداء المسيح مسښلمین کانوا. أو وفنیین › 
فاننا :نرید پرسائلا الرسولية هذه آن يقوم نفس الملك 
افو نسو والأمير وحميح خلفائهما منغردین دون غيرهم بکافة 
الحقوق فى احتلال وامتلاك حەيع الحزر المد كورة والموانى 
والىحار المذكورة آد ناه * کما أنه محظور على حميع المسجىىن 
المخلصينل دون اذن من افونسو المذكور وخلفائه ان يعتدوا 
على مالهم من سيادة ' وستصبح جميع الفتوح التى تمت 
حتى اليوم او التى ستتم فى قابل الإيام ‏ أو الفتوح النى 
تد ال راس باجادور » وزأش نون تى ماحل غنيا | 
وجميح یلاد الشرف على الدوام وال اليد وفی المستقيل 
تمت سبادة الملك افونسو » (ا) ' 


وفى الثالث عشر من شنهر مارس' £07 ٤‏ أضدر 
البابا کالیکستوس الثالث مرسوما باباويا انيا يژكد 
النحة التى وهبها نيقولا الخامس ٠‏ وبذلك تمكن هثرى من 
الحصول على كل شىء » كان يعتبر فى القرن الخامس عشر 
حقا قانونيا مطلقا لا سبيل الى منازعته › فضلا عن اعلانه 
عن غاباته السياسية الدينية ٠ )١( > ٠‏ | 


0 المرجع السادق : کن ۷۸ ۰ 
٠‏ (۲) المرجع السابق ٠‏ 


۷ 


أ ومن هذا المرسوم البابوى يتضح المزج بين الدافع 
الروحى الى فتح الأزاضى الوثنية من أجل المسيع وب 
الحميه المتعصبه بالدعوة الى توجيه الضربات انى جذور 
الالام بمهاجمته من .الحلف ۰ وفی ٩‏ پونيو ۱٤١٤‏ أبرمت 
مع اعدة تورد یلاس (Tordesillas)‏ 
پین اانا والبر تغال حددت خطا فاصلا بین ممتلکا تھا 
یقح الى الغرب من جزر اراس فردی بنحو ۲۷۰ فرسخا . 


٠‏ وقه أكد البابا الاسكندر السادس هذه الاتفاقية ويذا 
:أصبح: الحط التقسیم النھاٹی بین کشوف کل من الدولتین 
الاعاريتين )١(‏ " , , 2 


وهكذا أصبح سلطان البرتغاليين فى الشرق قائما 
والاسپكندر السادس التى تقسم الاراضی التى تم كشسفيا 
بين أسبانيا والب تغال » وتفرض على عامل المملكتين عب. 
نشر العقيدة المسيحية ٠‏ وأظهر الملك البرتغالى وموظعيه 
نحو التنصير حمية بمكن فهم المراد منها ٠‏ 
نصف العالم اليه › فأخذ على عاتقه رعايه مصالعح الكنيسة 
س 


Parry, op. cit, Pp. 45. (1) 


EA. 


قى البلاد التى تم كشسفها حديثا ودفع الملك كل نفقنات 


البعد الثانى ‏ اقتصادى : 


ويمكن تقسيم هذا البعد الى قسمين رئيسيين هما : 


( | ) طرق الواصلات بان الشرق والغرب : 

أدى سقوط القسطنطينية عام ٠٠٠١‏ » فى يد الأتراك 
العشمانيين › الى ارتباك التجارة وانهيار طرقرا البريه 
والبحربة بين آسيا وأوروبا عبر البحر الأسود e‏ 
والمضايق › اذ أصبح المرور بها محفوفا بالمخاطر ١‏ ويعد 
س قوط الق طنطين رومت آر بح طرق والس ر ن 
وبحریة هی (۲) : 


الطريق الأول : طريق الصين LL‏ 
الغازمی > وهو طريق بحرى حتى رأس الخليج aT‏ ثم 
تدا فروعه النهر به والمربة من النصرة انى نغداد »> حببث 
بتغر ع Ss‏ ته الأول شمالا الى دار کہ 
والثاتي يتجه غربا الى دمشق ٠‏ ومنها تخرج فروع ألى موافى 


٠ ۳۹٤ بائيكار » آسيا والسيطرة الغربية : ص‎ )١( 
انظررالجريہلة التي توضع الطرق الموصلة بين الشرق والغرب‎ )(  .. 


جس ۹ کے ہے یی 


سباجل البحر المتوسط » ثم جنوبا الى مصر بمحازاة الساحل 
اى غزة ٠‏ ثم عبر الصحراء الى القاهرة ٠‏ 

الطريق الثاني : وعو طريق بحسرى من الشرق 
الأقصى الى البحر الأحمر وله فرعان : بتحه أحدهما شمالا 
بعد أن يترك البحر الأحمر عبر سيناء الى دمشق ثم موانى 
ساحل المحر المتوسط ٠‏ ويتحه الآخر عبر الصحراء الى 
النيل فالقاهرة ومنها بالنيل أيضا الى الاسكندرية 
فأوربا )١(‏ ۰ 


الطريق الثالث : ويطلق عليه البعض «طريق المرير»ء. 
وهو طریق برى من وسط آسيا ومن الهند عبر جبالها 
وممراتها الى نهر الاثيل ويتقابل مع القوافل الوافدة من 
الصینء ثم یران معا حتی بخاری» حیث پتفرع الى فرعي : 
الأول الى بحر قزوين فنهر الفولجا وبلاد البلغار ٠‏ والشانى 
يتجه الى البحر الآسود وموانيه ثم القسطنطينية وأوربا 
وتخسرج منه فروع جانبية الى حلب وساحل البحسر 
المنوسط › وآخر لبغدأد وديار بكر ٠‏ والشالث غير مطروق 
وبعبر آرمینيا وآسيا الصغرى برا الى القسطنطبنية ٠‏ وقد 
تأثرت فروع هذا الطريق بعد سقوط القسطنطينية (۲) . 


Roux. Char'es, L'ithme de Suez, Tom. 1, (۷ 
no. 27-28. 

Clive Day, A history of Commerce, op. cit, (Y) 
pp. 85-86, 


الطريق الرابع : « طريق التسوابل » : من الصين 
بحرا الى الهند > وعنبدها تمجه الطريق الأول الى الخليج 
الفارسى والطر بق الثا نى اب التحر الأحمز اویخدم التحارة 
على هذا الطريق عدة موانى بالصين والهنة أبرزها : 
خانقو ( کانتون ) وزینون وکینسای بالصين ۰ وبالهند 
جوجیرات وديو وقاليقوط وجوا وکولون وشول وجزيرة 


وحتى مطلع القرن السادس عشر وطرق التجارة من 
الشرق للبحر الأحمر تتجه بغرع لها نحو شرق أفريقيا على 
الملحيط الهندى جنوبا ٠‏ آما الطريق البرى من أوريا الى 
الق طنطينية فقد وقعت أحزاء عدبدة منه تحت سکم 
العثمائيين بعد أن سنطرزت السلطات العثمانية يفتوحاتها 
حتى شرق ووسط أوربا » والرقعة التى سيطر عليها 
العثمانيون هى محور تجارة الشرق والغرب » فما من طريق 
تجاری من الشرق للغرب » أو العكس الا ويمر سلاد الترك 
أو بدول تخت سيطرة الأآتراك العثما نين * ووضع خر بطة 
العالم فی 'الريع الأول من القرن السادس عشر أن هذه 
الطرق اذا اتحهت من البسفور والدردنیسل الى البحر ` 
الأاسود ؛ فلايد وان تمر بأرض عثمانية واذا اتحهت الى 
ساحل الشام ومصر فلاید وان تمر بتر کیا وبأارض تحت 


)١(‏ نعيم زكي فهمى » طرق التجارة ومحطاتها بين الشرق 
والغرب i‏ الهندة المصرية العامة للكتاب ۲ سسس 11 1 ° 


۵١ 


سيطرتها » واذا اتجهت للبحر المتوسط والبحر الأحمر 
من الشرق فلابد وان ثمر بأرض تحت سيطرتهم * وعلى 
هذا أصبح على التجار الغربيين اذا أرادوا الوصول الى أآى 
مكان فى الشرق أن يمروا بأرض عثمانية ويحصلوا على 
تصار یح من السلطات العشثمانئية فأصبحت الطرق من 
اوريا لشرقى البحر المنوسط فى ظل السيد الجديد وتحت 
اشرافه (ا) ' 


ر ب ) آهم البضائع المتبادلة بين اوربا والشرق : 

التوابل : وفى مقدمتها القرفة والجنزبيل والفلفضل 
وجوزة الطيب التى كانت تستخدم فى اعداد آلوان الطعام ٠‏ 
وأصبح علية القوم من الأوربيين لايقبلون على طعام لم مزج 
بالتوابل الشرقية ‏ خاصة بعد أن وجد الأوربيون أن اللحم 
المقدد الذى كانوا بخزنونه للشتاء حب تعجز الأرض عن. 
الانتاج يصبح لذيد الطعم مستساغا لو أنهم أضافوا اليه 
عض البهارات وعلى الأ خص الفلفل » وان النشاط الذى. 
يبعثه الطعام يمكن أن يزيد لو استثرت شهية الانسان 
للأكل » وزادت قدرته على حضمه * 


وهكذا أصبح لتحارة التوايل التى كانت فى أيدى 
العرب شأن › ومن ثم اختصت التجارة بما حف وزنه وقل 


٠ 1۸١ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )١( 


or 


ا 


حجمه وغلا ثمنه حتی توازن تکالیف نقلها لا بالپحر وحده 
وفى البر أيضا وعلى ظهور الابل والجياد ٠‏ وهكذا جنى 
العرب أرياحا طائلة من نقل هذه التجارة الثمينة )١(‏ : 
هذا وكانت تحارة التوابل تدر على التحار أعظم 
الربع بوصفها سلعا اشتد الطلب عليها من الناس جميما. 
ولم 0 کي الامكان الحصول عليها من الوانى الهنديه 
الا عن طريق الأراضى الواقعة تحت سيطرة الحكام المسلمين ٠‏ 


وبيصف بعض الكتاب أعمية الفلفل بقوله : « لعله 
ليس للفلفل الآن أحمية كبيرة » بيد آنه كان فى ذلك الع 
قف فطل هدم المساواة مع الأححار الثمسنة ٠‏ فان الناس 
کا نوا پجابهون مخاطر البحار ویقاتلون ویموتون فی سبیل 
الفلفل » (۲) ٠‏ 
ولقد ازدادت قيمة الأفاوية )١(‏ لعنصر جوهرى لفن 
الطيح الأور بى > ولم يكن فى الامكان الحص۔ول عليها الا من 
الهند وأندونيسيا » ولايد لها من المرور من خلال فا س 
أو مص › > واصبحت هذه التحارة الأمتكار نه رطسعتها ھجو ل. 
الصراع فى سياسة بلاد المشرق كيا كانت أقوى عامل 


(1) جيمس فرجريف . الجغرافيا والسيادة العالمية ٠‏ سلسلة 
الالف كتاب الاولى ٠‏ رقم ٠ ٩١‏ ترجمة على رفاعة الأنصارى » ص ٠٠١١‏ 
(۲) بانيكار ٠‏ اسيا والسيطرة الغربية » ص ٠ ۲١‏ 
)٣(‏ الافاوية : التوابل بانواعها ٠‏ 


o 


پمفرده فی استثارة التوسسحع الأودبى أثناء القرن 

الخامس عشر ٠‏ وبعد أن عرف الأوربيون أين تنتج.التوايل 

وبأى سعر تننج › حتى اذا قطع عليهم الطريقق وسدت 

دونهم أبواب الأسواق الهندية لوجود دولة اسلامية معادية 

SE A O A 
) ۰ )١( تحد اھا سسلا حدیدا ال بلاد الهند‎ 


وكانت البرتغال ‏ كما سنرى ‏ هى الدولة التى 
«فازت بهذا الطريق ٠‏ 


الرقيق : بدأت تجارة الرقيق بين غسرب أوربا 
والبرتغال فی عام ٠٤٤١‏ عندما نقل انتام جونكلافز 
Antam Goncalves‏ اول ش نة منه ای 
لشونة وكانت مكونة من عشرة أفراد ٠‏ وكانت هذه 
الشحنة هى بداية تدفق مستمر من الرقيق الافريقى الى 
البرتغال ا قرنين من الزمان » وارتفع ذلك الع دد 
الى ۲٣۵‏ فردا فی عام ۱٤٤٤‏ ثم ازداد پاكتشاف الرآس 
الأخضر عام ٠٤٤١‏ » وكانت الوكالة البرتغالية فى ارجيوم 
هى :المر كز الرئيسى لتجارة الرقيق على ساحل غ-رب 


Parry, op. cit, Pp. 32-35. (1) 


0٤ 


أفريقيا » وكان مركز النقل بتحرك جتوبا لما وجدت 


وقد ارتفع سعر الرقيق الوارد من غرب آفريقيا بعد 
آيام قليلة من بده التجارة » وبكشف القارة الأمريكية ظهرت 
الحاجة الملحة للأيدى العاملة الرخيصة ؛ يعد أن ثست أن 
مقدرة الهنود الأمريكيين غير كافية لمواجهة العمل المستمر 
المجهد فى المزارع والمناجم ٠‏ ولا كان الأسبان ممنوعين من 
الذهاب الى غرب أفريقيا للحصول على الرقيق بموجب 
المر سوم البابوى الصادر سنة ٠٤۹۳‏ الذى منح للبر تغاليين 
حق احتكار تجارة غرب أوربا فقد اضطروا الى ظلبه من 
البرتغال ٠‏ وبدلك احتلت لشبونة الم ركز الأول بين دول 
العالم المشتغلةه بتجارة الرقيق قبل نقله مبساشرة من 
أفريقيا الى العالم الجديد عبر الأطلنطى الذى بدات التجارة 
عليه سنة ٠١۴۰‏ (۲) * 


(1) سعد زغلول عبد ربه ٠‏ تجارة الرقيق وأثرها على استعمار 
غرب افريقيا ٠‏ المجلة التاريخية المصرية ٠‏ المجلد العشرون ٠۹۷١‏ ؛ 
س ۱۲۹ ۰ 
(۷) امرجم السابق ۰ سض ٠۴۳۱۳۱‏ . 


2 ¢ 


سلع اخرى : مثل البخور والعطور والعقاقير والبن 
والآقمشىة الحريرية والسجاجيد والعاج » والأحجار الكريمة 
والأخشساب الد ادرة التى بنع منها أحود الر"ثات الفاخر 
والتحف الشمينة )١(‏ ' . 


« طرق التجارة بين آسيا وأوربا » فى نها :العصور 
الويطى ومطلم عصر إلنهضة ٠‏ 


(1) جيمس فرجريف ‏ الجغرافيا والسيادة العالية ص ١١١‏ ` 


تقلا عن کتاب : 


A History of Commerce. By : Clive Day, 


Fh. D. Lcndon. 1914, p. 85. 


a eT‏ ر ا پس 
طرق التحارة بی آسيا واوربا فى نهاية العصور الوسطى ومطاع 
عصر النهضه 


Clive Day, p. 85 
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الأول نظرى وتمشل فى فكر الانسان وتصووه للغالم 
الذى یعیش فيه حدوده وآبساده والثانى عمل ( نطبیقی { 
ويتمثل فى الأدوات التى استخدمها انسان عصر النهصة 
فى البحث عن العالم المجهول فيما وراء البحار * وسنتناول 
خی هذا الفصل أدوات الكشف التى لولاعا ما تمکن الانسان 
هن تحقيتق هذه الكشوف الجغرافية فى عصر النهضة . 
مميزت الحضارة الأورية سبق امتلاکها لکل أدوات 
لسم المقطورة ٠‏ وهناك الاثة جوانب هامة للتطور الففى 
ساعدت بشكل أو بآخر في حر كة الكشوف هى :. 
١‏ تطور دراسة ملم rg‏ 
استخدامهما بشكل عمل فى المخسكلات الملاحية . 
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۲ _ التقدم فى بناء السفن وطريقة استخدامها ٠‏ 

۳ النقدم فى صناعة الأسلحة النارية وتزويد 
السفن بها ' 

ونتناول الآن أعم الأدوات التى استخدمت فى عمليات 
الكشىف البحرى وهى : . 


الخر اثط اللاحية : 


من المعروف أن تاريخ رسم الخرائط يمثل التطور 
فى دقة تمثيل الملسسافات والاتجاهات والمناطق المعروفة › 
اذ أن الغرض الأساسى من رسم الخريطة هو التوضيح عن 
طربق الرسم للعلاقات بن الظاهرات المكانئية والاقط 
المختلية على سطع .الأرض الس الذى لاتا تی الا پتحدید 
المسافات والجهات الأصلية ' 


َل العصور القديمة يذلت محاولات ولاسيما فى 
العصر اليونانى لوضع خطوط رئيسية ترسم على أساسها 
الخراثط ویمکن بواسطنها توضیح العلاقات المكانية بين 
اأجزاء العالم الممتروف فى ذلك الوقت ٠‏ وعقب ذلك قام 
بطلمیوس برسم خریطته المعروفة باسمه وكانت خزيطة 
بطلمیو س عن المالم صبحيحة بالنسبة للامراطورية 
الرومانية والمدن الحاورة » ولكن خارج هذه الحدود فان 
بطلميوس ملا هذه الأماكن البيضاء من ألخرائط القديمة 
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من تصوره الخاص » فيتخيل قارة تقح فى أقصى الجنوب 
ملتصقة باقصى الطرف الجنوبى لافريقيا وأخرى فى الشرق 
ملاصقة للصين » وجعل من المحيط الهندى بحرا مغلقا › 
واعتقد أن نصف الكرة الجنوبى كله غير صالح للملاحة 
بسبب الحرارة ٠‏ وكان لخريطة بطليموس آثر كبر 
ولأجيال وقرون طويلة من بعده › أثرت فى الكشوف 
الجغرافية وفى رسم جميع الخرائط فى فترة ما قبسل 
الكشوف الجغرافية الكبرى وكذلك كان له.أكبر الأثر فى 
الخرائط العربية كخريطة المسعودى ( ٠٥١‏ م) وابن حوقل 
( ۷۷ م ) والادریسی ر( ٠٠١٤١‏ م ) تلك الخرائط التى 
حملت بين طياتها نشاط العرب التجارى فى جزر الهند 
الشرقية والهند وشرق أفريقيا وحوض البحر المنوسط . 
حتى الاأندلس غربا ٠ )١(‏ 


الجغرافغية ص اء من البحث ٠‏ 
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خرائط القرن الرابع عشر : 


بنيت أساسا على البوصلة وعلى خرائط معروفة باسم 

« خارطة إلعالم » (نلMun‏ مصMap)‏ ميث أضيفبت للخر بطة 
سض التفصبلات التى أمكن الحصول عليها من رمالة 
القر نين الثالث عشر والرابع عشر الذين زاروا آسيا ٠ )١(‏ 


خراتط القرن الخامس عشر : 


تاثرت بجخرافية بطلميوس ؛› ويظهر ذلك فى خريطة 
فرامورر Fra Mauro‏ ومعاصر به ¢ وخر بطة مورو 
تجميع لخرائط العصور الوسطى › ففى عام ١٠٤٤١‏ بدأ 
مورو فى رسم خريطة للعالم وفى عام ٠٤١١‏ أمره ملك 
البرتغال أن يرسم خريطة أخرى وزوده لهذا الغرض 
ببعض الرسوم التى توضح آخر ما وصلت اليه الكشوف 
البرتغالية على الساحل الغربى لأفريقيا ٠‏ وبالفعل رسمت 
الخربيطة وسلمت انى ملك البرتغال فى ابريل سنة ١٤0۹‏ > 
وجعل فيها مورو البحر الهندى مفتوحا » وأكد أن بعض 
السغن قد تمكنت من الخروح من هذا البحر الى المحيط 
المحاور ٠‏ 


٠. ۴۵١ , ۲١۰ امرجم السابق سس‎ (1) 


AY 


وظهرت خريطة آفريقيا بنغسن صورة' خرائط 
ر کاتالان ) › واعتنق فكرة امکان الدوران جول حنوب 
أفريقيا ٠‏ 

ذلك قام مارتن بهایم (۱) فی سنة ٠٤۹١‏ بعمل كرة 
أرضية ¿ وهم ما بلاحظ على هذه الكرة أنه قد روعی فی 
صنعها عرض المساحات المائية الموحودة بي أوربا وآسبا 
وظهر عليها خط الاستواء والمدارين والدواثر القطبية ٠‏ 
أما فيا يختص بالمعلومات الجديدة الثتى ظهرت على هذه 
الكرة » فكلها تختص بالقارة الافريقية وعلى وجه الخصوص 
ساحلها الغربى حيث أكدت الرأس الأخضر على الخريطة › 
كما أضيفت بعض المعلومات التى أمكن الحصول عليها 
مڻ رحلة دیاز حول راس الر اء الصا لح عام AY‏ (۲) ۰ 


وقى القرن السادس عشر : 
قام مرکاتور Mercator‏ بعرض مشرو ع 


الغني في انحديذ خطوط الطول والعرض كخطوط مستقيرة 
وأصبحت. صلاحية جر ا ثط البورتولانو للرحلات القصهرة 


)1( راجم س ۷ا خن هڏاً اليبحث عن دور مارتن بهايم 
(۲) يسرى عبد الرارق . الكشوف الجغرافية اص ٣٠-۳۹۰۰‏ . 


AA 


فقط وني حدود ضيقة لتقدير موضسح السفيتة من غير 
الاستعا نة بآلات الرصدك ٠ )١(‏ 


الجداول الفلكية : 


حل القت من الام اتس أت ن ايش 
لأر تباطها فی العصور القديمة بالتنجيم ومعرفة الطوالع ٠‏ 
وتظهر آهمية دراسة الفلك من حيث تأثره على اللاحة 
البحرية » وظهور الملاحة الفلكية ٠‏ ا 


ورجح علم الفلك فی العصور الوسطى لأصول 
يو نانيه وشرقة وسكندرنة وأورسة وعر دة »> فارسطو 
يقول « ان لعالمنا تمان سمارات أعلاها السماء, الاثيرية ». 
والتى سماها أفلاطون بسماء النجوم الثابتة > وأضاف 
e‏ السکتدرى ا ء التاسعة ٠. )١(‏ 


وكان الاعتقاد السائد بن الناس قي القت 
الوسطىی عن تر کیب الكون متأنرا بنظر بة يطلميوس القائلة 
بان الأرض a‏ اا = 


Parry. H., Europe and a Wider World, op. cit, -: (1) 
op. cit, P. 16. 


.)( .اليجيرى ‏ دانتی 1 الكوميديا پا الالهية ,( الفردوس a ١‏ 
الدكتور' خسن عشمان دار المغارف 14 س ۲۹ e‏ 
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والقمر وبقية. الکواکب ومعها نحو م الساء تدور حول 
الأرض > كل بجر فى المسار .المحدد له u ٠‏ 


وكانت الكنيسة تؤيد هذه الفكرة عن ت ركيب الكون › 
وتجد البراهين على صحتها فى بات الكتاب المقدس | 
واستمر الحال كذلك الى ان حاء العرب ومزجوا س جميع 
ما عرفوة من علوم الأقدمين وطوروه وأصبحوا عنصرا فعألا 
فی حلقةه الاتصال بن حضارة الأقدمن والحضارة الأورسة 
فى العصور الوسطى ٠‏ 

نقل الفرغانى فى القرن التاسح اليلادى علم الغلك 
لبطلميوس الى العربية ٠‏ وكان علم الفلك من أحب الدراسات 
الى العرب بعد الرباضيات ٠‏ فالنجوم منذ الأيام القديمة 
ھی هادى العرب فى الصحراء ٠‏ كما آن أل بابل قاموا 
یدراشسات خاصة بالسماء > وحاولوا قراءة المستضل عن 
طريق النجوم ٠‏ وتجدد الاهتمام بهذا العلم بعد ترجمة 
كتاب بطليموس › ثم ازداد الاقبال عليه بعد ترجمة 
١‏ السند هانتا » وهي كتاب إلفلك عند الهنود القدماء ٠‏ 
وتقدم المسلمون قى هذا المضمار تقدما فاقوا فيه اسا تد تهم» 
فاقیمت المراصد زمن المأمون فی کشر هن نواحی الدولة ء 
و لجح المسلمون بفضل تبادل اللاجظات فی مراجعة جداول 
بطلمي وس الفلكية « وتحد يدهم بشکكل دة سهت 
الشمس وگنالف مذازها ومدار القمر والكواكب ٠‏ 
الببرؤنى بظريقةِ بارعة مقدار مجيط الكرة الأرضية' 


۰ 


جلد المسلمون فى جميع أنحاء الدولة اتجهاه القبلة فى 
الجوامح بفضل الفلك وعلم الرياضيات ٠‏ وكان معلما 
آوربا کی هذا الميدان اني س أقدم الفلكيين المسلمين 
وهما الفرغانی والبتانی ( ۹۲۹ م ) اللذين تمتعا بشهرة 
ذا ئة تيمت اسيم الفر جانوس : Alfraganius‏ 
اا توس )Albategniues)‏ ۰ والمصطلحات 
الفلكية ذات الأصل العربى أكبر دلبل على دور المرب 
الحضارى فى علم الفلك ٠ )١(‏ 


وفی عام ٩٦‏ تر جم ادیلارد الباتی کتایات الخوارزمی 
فى الفلك » وتبع ذلك مباشرة ترجمهة كبابات البتانى 
والفرغانى ٠‏ ونقلت كتابات بظليموس عن العربياسة 
عام ٠ )۲( ۱۱۷١‏ ومن ثمرات هذه الدراسة ظهر ما يعرف 


() من امثلة تلك المصطلحات تجد : الثور 575٨5٨5٠5٠©٠٨٠0708.0ة۳‏ . 
والرجل 1أ والرفق Kو٤٣1١۸‏ والحمل أةصةاا والدب 
Dubhe‏ والذئب 0608 واخر النهر 1۴۳۳٣۵۲‏ والقائد A ka‏ 
هل ٠‏ ى . الهضارة العربية ص ٠٠١‏ وراجع أيضا انور عبد العليم › 
اين جاجد اللاح ٠‏ ص .٠ 1١١‏ .۰ ) 


' ٠۴١ مد أنيس وسعيد عاشور » النهضات الاوربية »> ص‎ (n 


¥ 


بزيج )١(‏ أو جداول الفوتسل اللكية » نسسبة الى الفونسو 
العاشر ملك قشستاله بعد منتصف القرن الثالث عشر ٠‏ 

وكان المنجم القطبى هو أوضح النجحوم فى السلماء 
من حيث سهولة تحديده بدرجات قليلة من محور الأرض ٠‏ 
وارتفاع النجم القطبى وهى الزاوية الرأسية بين النجسم 
وأفق المشاهد قطنا حط المر > كانت أول: ملا اله 
مسجلة عن خط العرض عن 'طريق ارتفاع النجم القطبى 
فى سفينة آوريية عام ۱٤٩۹۲‏ (۲) أى بعد موت الأهر 
هنری بعامین ۰ 

وعندما استمرت الكشوف تنتوغل حنو با غاب النجم 

القطبى فی الأفق ٠‏ وعندما اقتريوا من خط الاستواء فقدوا 
روؤيته تماما > وأصبح من الصعو بة تحديد خط العرض فی 
نصف الكرة الجنوبى + فكان ذلك ضدمة عنيفة لملاحى القرن 
الخامس عش (۴) ٠‏ 


)١(‏ زيج وجمعها ازياج وهى عبارة عن القوانين المبتية عن طريق 
وحزكة الكواكب وعددهاً بالارقام الحسابية: 'ويعرف ابن خلدهن الزي 
بقولة :: « ومن فروع علم الهيئة علم الازياج وهو ضناعة حسابية 
على قوانین عددية فیما یخص کل کوکب عن طریق حرکته وما اد الی 
برهان الهيئة فى وضعه ومن مرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك ؟» 
راجع سعاد ماهر . البحرية فى مصر الاسلامية ٠‏ القاهره WAY‏ 
ص sS ` + e٤‏ 

Pafry;, ob eltb. 1. (4 
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ولكن فى عام ٠٤۸٤‏ اشتشسار الملك جون الثانى 
مجموغة من رجال الفلك » فقالوا ان خط العرض يسسكن 
احتسابه عن طربق ملاحظة ارتفاع الشمس فى منتصفہ 
النهار ونتيجة لهذا االحسباب فان الملاحين سيكو نون فى اة 
الى جداول تبين الميل الزاوى للشمس وهنا كان لدراسه 
الفلك عند العرب عن السماء أهميتها وفاعليتها » فعن طريق 
إاليهود أمكن نقل وترجمة جداول الارتفاعات على يل برتغالى 
پهودی أسمسه : ابراهام زا کو تا Abraham Zacuto‏ 
عام ٠ ۱٤۷۸‏ وكان أستاذا لعلم الفلك في جامعة سلامنكا 
باسبانيا معصمصهاة؟ > وهاجر نتيجة لطرد 
اليهود من أسبانيا الى لشبونة وعمل فى خدمة البلاط الملكى 
كر جل فلك وكتب جداوله بالعبرية (ا) ° 
وفى المؤتمر الذى آقامه املك جون الثانى › قام هذا 
المؤتمر بترجمة هذه الجداول الى اللاتينية ثم بعد ذلك 
بغفترة قصيرة س غر معروفة التاريخ نشرت باللغفة 
البرتغالية كحزء من رسبالة عامة عن الملاحة بيعنوان 
Oregimento du Astrolabio‏ ق كان ذلك أول 
دراسة علمية وعملية » وعلامة على التقدم فى علم الملاحة 
الفلكية ٠‏ وقامت البرتغال عام ٠١۸١‏ بارسسال بعثة الى 
غينيا بحرا لاختبار العلم الجديد الخاص بمعمرفة خط 
الصرض ٠‏ فكان فى بداية القرن الخامس عشر من 
الصعوبة بمكان على الملاح تحديد موقعه بدقة لأنه لم تكن 
Ibid (»‏ 
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لديه. الوسائل العلمية الخاصة بذلك > فاذا فقد ولو مرة 
واحدة رو بته للساحل سبب له ذلك خطرا" شد بدا : لذلك 
کان ملاح باستمرار يضع نظره على الساحل ( الشاطىء ) 


اما فى نهاية القرن الخامس عشر › فقد ظهر الملاح 
الذكى المخقف والذى أصبح تحت تصرفه وسائل عديدة 
عقف لوط ار ورات ملق فا من الول 
الجغرافى لدرجة العرض j Ph . + )١(‏ 
) وكانت لدى ملاح هذا العصر خرائط يمكن ٹسجيل 
ملاحظاته علیها ولم يكن لديه وسائل لتحديد خط الطوا › 
وظلت هذه مشسكلة لم تحل الا فى القرن التاسع عشر ولكن 
عن طريق الريط بين ملاحظة خط العرض وحساب موقع 
السسغفينه بالحساب الفلكى Dead Rechoning‏ 
فیمکنه تحدید مساره ومعرفة موقعه بشکل مقبول ۰ وهکذا 
فان الرعب الذى سيطر على ملاحى العصور الوسطى من 
البحر الواسع العريض قد انقشع للاحى عصر النهضة 
الأوربية » ويرجع هذا الى الربط بين الخبرة الملاحيسسة 
والمعرفة الإكاديمية > اا 'لمنفذة ا اللخبرة 
والمعرفة؛ ٠‏ 
وعند رحلة فاسكودى جإما اللهند لم یکن ما 
اكثر من خبرته الملاحية الدقيقة علاوة. على بعض الخرائط 


Ibid ) (Y 
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الملاخية : ومن الخطاً الاعتقاد انه قى تهاية القرَذ 
الخامس عشر شاعت مراقبه الاجرام السماوبة بين زحال 
البحر () ' 


والحقيقة ی ا 
اعتمدوا. فی ملاحتهم على الاسترشہاد.بالاجرام السماوية . 
كما فعل ابن ماجد الملاج > ويظهر ذلك آيضا فى استخدام 
الا ہجار لاب والبوصلة وآلة الكوادرانت (آ) ٠‏ 


و ثورة في عام الفلك على ید أکبر عالین فی 
القرن الخامس عشر والسادس عشر » ذلك العسالم هو 
کو بریتيك ( ٠٥٤۴١ ۱٤۷۳‏ ) وهو عالم ریاضی بولندی غر 
الاعتقاد القديم بن الأارض مر كز الكون › بل ان الأرض 
تدور فی حرکتین مختلفتین فهی تدور حول محورها مرة 
کل ۲٤٣‏ ساعه » وتدور حول الشمس مرة كل عام ٠‏ 


وتاه جالیلیو جالیلی ( ۱۹٤۲ - ۱٥۹٤‏ ) فقد قام 
برصد النجوم والافلاك . وأكد نظرية كوبرينيك ٠‏ وبدلك 
سار علم الفلك ی إتحاهه الصحيح وأفاد ذلك الملاحة 


Ibid., p. 18. (1)‏ 
ویعتقد باری Parry‏ ذلك ولکن يتضح من الدرا اسات الحديثة 
سدق الملاحين العرب فى اشتخداء املاحة الفلكية فی حیاتهم البحرية 

(۲) انور عبد العليم ء > ابن ماجد الملاح » ص ٠ ١‏ 


البحرية » وجاءت الكشوف الجغرافية لتثبت يشكل عملى 
كروية الارض 


الموصلة اتبحرية أو « بيت الاأبرة » )١(‏ : 


اختلف الكثرون حول أصل مخترعها » وفردها 
معظمهم ای الصينيين وظهرت ضا عند العرب وتار 
جدل کبیر بین الباحثین عمن کون اول من ابتکرها من 
هؤلاء ٠‏ ولكن الباحثين يخلطون فى أصل البوصلة دائما 
بن آمر دن بختلفان تماما ٠‏ أولهما الابرة المغناطسبسة 
نفسها ۰ وثاننهما لقسيم دائرة الأفق الى الحهات الأر بع 
الأصلة والأقسام الصغيرة المتساو ية التى ن کل جهٽن 
منها وذلك على ورقة أو لوح وهو ما يعرف سس سم 
« وردة الرياح » » ووردة الرياح العربية مبنية على التقسيم 
الليلى لداثرة الأفق › أى الاستدلال بالنجم القطبى » وهى 
مقسمة الى ۳۲ قسما فلكياء > وتعتبر أسبق فى الوجود وفى 
الاستعمال فى الملاحة من الايرة المغناطسبة فاذا أمكن رو نة 
النجوم ليلا فى السماء ء الصافية » كما هو الحال فى أاغلب 
الوقت فى بلاد المشرق فلن تكون هناك حاحة الى الاستدلال 
على الشمال بالمغناطيس آو بالايرة الممغنطة ‏ 


ET‏ الملاحة ا : تاریخ ا 
المصرية ) » صصص ۲۱۹ _ ۲٣١‏ . 


1 


٠‏ وقد استدل المرب على الشسمال بنجحوم ينات نعش 
آو بالنجم القطبي ( الجاه ) وعلى الجنوب بقطب السهيل » 
وعرفوا الرياح الشرقية باسنم الصبا والغربية باسم 
اللدبور (۱) ۰ 


واكان أعغل الصين هم أبضا لد بهم وردة الرياح هن 
صنعهم ولكن يختلف تقسيمها عن التقسيم العربى » فبينما 
تة القم الرنى عل مطل ويب الحرم ها ء. قان 
التقسيم الصينى بعتمد على اسقاط خط الاستواء السساوى 
عل الآنى الأرضی وبعتمد على حرکات الشنس على اهدآر 
السنة ٠‏ ومن ثم فهو تقسيم نهارى ٠‏ 


ومن الثابت أن أهل الصين هم آول من عرفوا خؤاص 
الحجر المغناطيسى الذى يشر فيه طرف واحد من ابرة 
أو قضيب ممغنط بعلق تعليقا حرا من الوسط الى اتجاه 
الشمالك E E NF AC EE‏ 
« هان الشرقية » حوالى سنة ٠٠١ ۴١‏ م ٠‏ ولكتيلسم 
لم يستخدموا هذه الخاصية فى الملاحة البحرية وان كان 


)١(‏ من الثابت أن العرب ربطوا بين اتجاه الرياح ومطالع النجرم 
ومغيبها قبل الاسلام بقرون ويتضح ذلك من الشعر الجاهلى ومن كلامهم 
فى علم « الأنوار » وقد أفرد E E E‏ عن ذلك فی کتابه 
« الآثار الباقية » الذى نشره ساشاو عام 1۸۷۸ م ٠ ٠‏ 

اثور عبد العليه ET CET‏ 


¥¥ 


من المؤكد أن آهل الصين قد استقادوا بها في السغن يالبر 
لعرّفة' اتجاضهم وذلك فى القرن الثالث الميلادى کستا :هو 
٠ TT‏ ولكن لاتوحد آثار مدونة حثى اليوم 

يد الزعم بان الصينيين استخدموا الابرة الغناطيسية 
فی البحر قبل القرن الحادى عشر الميلادى وهو نفس الوقت 
تقريبا الذى استعملها فيه العرب ٠‏ وقد بحث هذا الموضوع 
کشر هن المؤرخين والمستشرقين الأجانب > وعلى رأسهم 
« .قزان » ۱۹۲۸ )0 ودی سوسریر ( AYY‏ ( )¥( 
وکلابروٹ )£ CIAY‏ )$( ° 


اما الس ادبا ات جل مانا ن فى 
عن البوصلة البحرية » واستخدامها فى الملاحة حتى وفدت 
ل ارق ان الوب الك ٠‏ فم 
البوصلة من العرب لأول مرة » وشاع استعمالها بعد ذلك 
فی آوربا ۰ بل كانت » تعد أعظم كشف ملاحى بالنسبة 
لهم لأن سماءهم تكتنفها الغيوم والسحب فى أغلب السدة 


G. Ferrand, Introduction ã Uastronomie naut- (¥ 
` que arabes, Paris, 1928, p. 37. 


Leopold de saussure, L'origine de la rose des (¥) 
. ventes et J'invention de la Bousole, Vol. 5, Geneve. 


J. Kluproth, Lettre a M. la Baron de Hom- (") 
boldt sur l'invention de la Boussole, Paris. 1834. 


۷۸ 


وبخاصة فی الاصقاع الشمالىه ولا يسهل داثما التعسرف 
على الحهات الاس ية ليلا بالنجوم فى بلك الاصقاع )١(‏ ' 


ومنذ القرن الثالث عشر حملت معظم السفن الأوربية 
بوصلات بحرية > ونجد الأمير هنرى اللاح يقوم بتطوار 
البوصلة ؛ فقد كانت ابرة ممغنطة على قطعة رقيقة من 
الخشب فى ناء به ماء <« الى ابرة محورıة Pivoted Needle‏ 
تلور فوق وردة البوصلة الموضح عليها اسم الجهات 
الأصلبة الأربح واتحاه الرباح فأعطث البوصلة اللاح 
طر يقه الصحيح () ' ١‏ | 


ويؤكد العالم الألمانى ى ؛ هل فى دراسته عن الحضارة 
العربية آن البحارة الغرب استخدموا البوصلة التى اخترعها 
الصينيون؛ لتهد يهم فى أسفارهم الى سيلان والضين » وعن 
العرب أخذ البحارة الايطاليون البوصلة التى كان يتعذر 
عليهم بدونها القيام بالرحلات البحرية الكبرى التى 
شاهدها القرن الخامس عش اليلادى )١(‏ ' 


Beazly, R, The dawn of modern Geography. () 
` Vol. I Lond 1906, pp. 508, 509. 


Parry, J. H., op. cit, P. 18. (") 


۴ (۲) هل ٠‏ ى ٠‏ الحضارة العربية ؛ ص ٠. 1٠١۹‏ 


V۹ 


الأسطرلاب () : 


عرفه اليونانيون واستخدموه أيام هيبارخوس 
Hyparchus‏ لاوس ` Eratosthenês‏ 
ذلك لقاس ار تفاع الشمس والنحوم )١(‏ * الا أن العرب 
اقتبسوه وأدخلوا عليه تعديلات قيمة وتفوقوا على أوريا 
نفسها فى ذلك المضمار ' فغى متحف باريس أسطرلاب 
من صنع أحمد بن خلف من منتصف القرن الماشر 
الميلادى يفوق فى صسنناعته وتدريجه ٠١‏ صنع من هذه 
الآلة فى أوربا حتى القرن الثامن عش الميلادى ر ٠‏ 


وكان الأسنطر لاب من الأدوات الملاحية الهامة التى 
ساعدت على نقدم الملاحة ,ء وأصبح من الميسور ع السفن 
السير ليلا ونهارا فى المحبطات والبحار » وأفرد له الفلكيون 


» لزيد من المعلومات عن الأسطرلاب راجع مادة « أسطرلاب‎ )١( 
) مطبعة كتاب الشعب‎ ( ٠١ بدائرة المعارف الاسلامية  المجلد الثالث رقم‎ 
وراجع أيضا : اثور‎ ٠٠۴ ۳۰۰ عدد ۲۷ آبریل سنة ۱۹۷۰ صصص‎ 
. ۲إ‎ _ ۲١١ عبد العليم ء تاريخ البحرية المصرية ص‎ 


Sharaf, Torayah, A Short history of Geographi- (Y) 
cal discovery, op. cit, Pp. 85. ۰ 


وانظر نضا الشكل ص انى ٠‏ 
(۳) انور عبد العليم » احمد بن ماجد صصص ۲۳ _ +٤‏ . 


A‘ 


A\ 


لم سعاد ماهر البحرية فى مصر الا 


صرې ۲۵۵ ۰ 


ا" 


. کے ا 


TORAYAH SHARAF A Short History of Geographical 
Discovery. Alex, 1963, Pp. 9. 


مخطوطة (ا) ۰ 


املبنلمون عددا كبيرا من الضصنفات زادت عن ٠٠١‏ 


والأستطرلاب فى أيسط صبورة عبارة عن قرص 
ge‏ ۳ درجة به ذراع متحرك مد مثبت فی 
الم ركز ومؤشر بتخذ الموضع العمودى على الأفق ولاستمماله 
بحر ك اللاح م الشراع على الدائرة ليقيس الزاوية بين النجم 
القطبى مثلا والاتجاه الرأسى الذى يدل عليه المؤشر » وعلى 
ذلك تكون الزاوية اللمكملة للزواية المحصورة بين الذراع 
والمؤشر مساوية لارتفاع القطب فوق الأفق ٠ )١(‏ 

ولكن هذه الآلة قلما كانت تستعمل فى البحر لأن 
حركة السفينة واهتزازها تجعل القياس غير دقيق » ورغم 
ذلك كان الاسطرلاب من لوازم الملاحة لتحقيق القياس عند 
رسو السفينة على البر أو عند سکون البحر ٠‏ ومن ارتفاع 
الأجرام السماوية يمكن حساب خط العرض (۲) ٠‏ ومعظم 
ما عثر علبه سن آس بطر لایات ترجع ای القرن الخامس 
المحرى وكانت من صبناعة الأندلس (۴) ء٠‏ هذا وقد 
استخدم الملاحون البراتغاليون الأسطر لاب ریما لارل رة 
سنة ٠٤٥١‏ آثناء رحلاتهم على الشاطىء الافريقى الغربى 
کہا ا دييجو جوفر آلة الكوأدرانت سسنة 


)1( اتون غ اا اخمد ہن ماجد الاح : س ٠ ٣٤‏ 
(۲) المرجع السابق » ص ٠ ١۴۷‏ 
)( کک ٠ EEK‏ ص ۲۲۹ و ص ۰*۹۸ 


Mayer, Islamic astrolabes and their ا‎ 
Geneva 1956, p. 17. 


AY 


۲ ۰ وکانوا پاخذون الارتفاغات . من الساطیء كلہ ا 
سنخت لهم الفرصة بذلك فكانوا يضفو نها على قواثم للاثية 


ثم بقومون پحساب خط العرض الذى يقفون عليه وجات 
نتائجهم مدخشة (0 ° 
الكوادرانت و آکة الربحيه (QuadranD‏ ۰ 


19. (» 


Parry, J. H., op. clit, P. 


AY 


كانت آلة الكوادرانت موجبودة فى القرن 
الخامس عشر › > وهى مبسطة أكثر من الأسطرلاب واستخدمت 
SAE‏ الأحرام السماوية ٠‏ وهى آلة تمثل قرسا 
° درحة من الأسطر لاب * ومن ريح الدائرة عرف 
ا فى القسرن السابع عش آلة السدس 
Sextant‏ » وهی سدس الدارة رى الآللة 
المستخدمة الآن فى جميع السفن * ويعزى اختراعها للعالم 
أسحق نيوتن ۰ ویقال ان کریستوفر کولومیس آخذ معه 
الأاسطرلاب والكوادرانت واستخدمهما بانتظام لتحديد 
النجم القطبى ومعرفة موقعه )١(‏ ' 


0 ِم 
فى مطلع القرن الخامس عشر > كانت تجارة آوربا 
المنقولة يبحرا » تحمل على سفن متخلفة تصميما وصداعة 
اذا ماقارناها بالسفن الأخرى المستخدمة فى أجزاء كثيرة 
من الشرق ٠‏ 


ولکن فى نهابة القرن السادس عشر كانت السفن 
الأورسة آحسن سفن فی العالم وظلت منذ ذلك الوقت 8 
محتفظة بسيادتها وتفوقها ٠‏ وعذا يوضح قصة التوسع 
الأررى ٠‏ لقد بدا الأورسون آولا بالاس-تعارة والتقلمد 


Ibid., p. 19, ۰ (1) 


At 


تم طوروا وحسنوا استعاراتهم ای شی حل بد لم تعر ابه 
من قبل ' 


وقام كانت معظم تجارة أوربا فى القرن الخامس عشر 
تحمل على سفن شراعية بمجاديف أما فى البحر المتوسط 
فكانت تفضل السفن ذات المحاديف » وظلت تلك السغن. 
مستخدمهة حتى القرن الشامن عشر ٠‏ ولكن هذه السفن 
لا تصلح للكشف أو لأى نوع من العمل فى البحار المفتوحةء 
وبعض هذه السغن كانت واسعة لدرجه تشر الدهشة » 
بالاضافةه الى قلها وزيادة عرضها ٠‏ كذلك شيدت عليها 
طوابق عديدة ٠‏ ويسبب الحروب اضيفت اليها ارتفاعات 
أخرى فى مقدمتها ومؤخرتها وكانت بمثابة حجصون مر تغعة 
تزود بالمسفعيه المخفيفة وكانت تلك القلاع فى العصور 
الوسطى منشآت مؤقتة )١(‏ ° 


وكانت الموانى المزودة بترسانات لبناء السفن مكتظة 
بالعديد من الصناع المهرة والفنيي المتخصصايل > والذدين 
انحصرت مهمتهم فى تحريل رجال التجارة الى رجال حرب ؛ 
وذلك تز ويك سفنهم بقلاع تة ١‏ و کاقت ايسفن 
الأوربية فى عام ٠١٠١‏ مزودة بشراع مريع الشسكل » وعندما 
تکون الرباح خلف خلف الفنة تدفعها الى الأمام وتسر فى 


Tbid:, pp. 19-20. ) ` (Y 


Ao 


ال 


طريقها » واذا ‏ کانت اراج کت اي ا 
الميناء غير قادرة على الابحار (را١) ٠‏ 


وکان فی مقدور هذه السفن جمل عدد آخر من 
الألشرعة » الا أن سفن هذا العصر لم تزد هذه الأشرعة › 
وظلت سير بشراع واحد » خاملة عددا كيرا من الرجال 
والمضائع الضخمة وكلانت رحلاتها لمسافات ر وبریاح 
معتدلة ٠‏ ولم تلعب تلك اسفن آى دور فى الكشوف 
المبكرة عدم صلا!لجستها لهذا العمل ٠‏ 


أما الرتغال فقد فضلت سغنا أخرى صغيرة شراعية» 
وکان گل الشر atê ÖaRvel) __? 7 EI‏ 
وان المرب قشل کپ فی ما ا لمجال > مما حداً بأد 


o r ¬‏ چب ب نے حدم و رک قو ہی مید 


۴ ا قول : وان ا هنا مدر سهم ر ا 
«Here, too, the Arabs Were their teachers‏ )( 


وینبغی_الاش الاشارة هنا ال أن شكل السفغن العريسة 
و تھی | الف من پم ر تیا یار الت تمل 


ر یہ اال دت ےد صد که 


la miii a a 


د نی س ب ل ب ن ن 5 


البحر المتوسط وأيضا عن سفن سفن المحيط الهددى ٠‏ 


Ibid, p. 21. (1) 
1 ٠ ويعمل باری استادذا للتاريخ البحرى بجاععة ھارقاد‎ (Y) 
Parry, op. cit, Pp. 21. 


At 


المحر المتوسط ذات سامير » أما سفن اليحر الأحمر فكانت 
تخاط بالالياف ٠‏ ويوضح لنا الرجالة ابن جبير - فى 
القرن السادس الهجرى - طريقة انشاء هذه اسفن فيذدكر 
« ان مراب اليحر الأحمر لا تعمل فيها مسار إلبتة › 
انيا هى مخيطة بأمراس القنبار ( قشر جوز النارجيل ) 
بدرسو نه الى آن بتخيط وفتلون فيه أمراسا بخيطون بها 
المراكب ويخللو نها بدسر من عيدان النخيل » فاذا ما فرغوا 
من انشباء المر كب على هذه الإصفة سقوها بالسمن أو يدهن 
الخروع أو يدهن القرش وهو انها "٠٠‏ » (ا) ٠‏ 
ويعلل الميسعودى عدم استخدام المسامير فى بناء 
السفن بالخوف من أن يأكلها ماء البح › > بینما یری آخرون 
أن السبب يرجع الى خوف اللاحين من « جبال المغناطيس » 
وهى جبال كشرة قد عاد الماء عليها › فلهذا لا تستعمل 
الان ي ها ا عا ن ي ا 


هذا وقد تميز شراع السفن العربية انه مثلث . 
و هرذ اا الشراع هو المساهية العرسة من حيث تطوير 
عالم بتاء السغن ٠‏ ويذكر بارى ان هذا الشراع المئلث كان 


ل ۰ 
لااو أ ١‏ کس ve‏ وكذلك راجع کتأب ا ماهر ۰ 
عن هذا الموضوع ٠‏ 


+ 


AY 


ممسزا لسغن الاسلامية كما يميزهم إالهلال نفسه › ولکن 
رغم مزایاه الا أن له عيوبا ومساویء خطيرة وهى أن مناورة 
الدوران بالنسية هذه السغينة صعية » فرياح المحيط 
الهندى قلما تجعل السفينة فى خاجة الى الدوران ٠‏ واذا 
أراد الربان تغيير مساره بالدوران وجدصعوبة فى ذلك . 
والعيب الثانى هو ثقل وزن وضخامة ححم الصارى الذى 
بحمال الشرااع )١(‏ * وكانت طول العارضة الريسية 
للصارى مساوية لطول االسسغبينة الكلى ٠‏ ) 


وعل أية مال كانت السغن العر ية س a‏ 
ويمكن الاعتماد عليها وهى صالحة للملاحة » وكانت السفن 
العر بية تمخر عباب المحيط الهندى فى القرن الخامس عشر 
أجسن صنعة وتصميما من أى سفينة أوربية فى ذلك 
الوقت ٠ )٣(‏ 


انتقل الشبراع المنلث العربى > وكيذلك افکار العرب 
عن تصميم بدن السفينة الى أوربا عن طريق سفن البحر 
المتوسط » واجتكاكهاً فى الحروب المختلفة التى دارت 
بينهم ٠‏ ما بالنسبة للمرتغال ؛› فكانت السغن العر مية 


Parry, J. H., op. cit., Pp. 21. (1)‏ 
ولمزيد من الدارسة عن البحرية الاسلامية ٠‏ راجم للبحث القيم 
للدكتور على محمد فهمى ٠‏ تاريخ البحرية المصرية ‏ مرجع سبق ذكره ٠‏ 
سص ٤۲۸ ۲٤١‏ ۰ 
Parry, OP. cil, Dp. 21l. (۲)‏ 


AA 


بلاشك موضحع دراستهم واهتہامهم > فقد قلدوها وکان 
ذلك بعد صراعهم الطويل مع المسلميب وعرب شال 
أفريقيا ٠ )١(‏ 
وعلى أية حال فقد مزج البرتغاليون بين سفن أوربا 
وسفن العرب › آى جمعوا مزايا النوعين فى شكل وتصميم 
حديد ٠‏ ونجد ذلك واضحا فى القوافل التى آرسلها الأمير. 
هنرى » ققد كانت مختلفة الشراع والشسكل ٠١‏ وكانت 
السفينة تحمل نوعين من الآشرعة : المربع والمئلث ٠.‏ 
وأخذت السسفن المرتغالية تتطور بالندريج خلال القرن 
الخامس عشر » حيث أن رحلات الكشف الطويلة أظهرت 
عيو بها ٠‏ فمثلا صعوبة دوران السفينة حول نفسها تټفادوه . 
عن طريق تقليل طول السفينة وتقليل ارتفاع الصارى › 
وجعلوه متعامدا على السغينة › > وتشبيت الشراع بالصارى ٠‏ 
كلك أضبافوا شراعا بالمؤخرة » وأصبحت السفينة مزودة 
بثلاٹ صواری بدلا من صاریین ۰ 
وعندما غامر البرتغاليون وابتعدوا كثرا عن البرتغال 
فی داخل اللحيط وحدوا آن سفنهم صخرة جدا بالنسبة. 
لر لات الطويلة التى رغبوا القيام بها » وان حاجتهم الى . 
الؤن خلالها أكثر ٠‏ وحيث أن الشرااع المشلث لا يمكن زيادة 
-مجمه ألا معدل معلوم من غير فقدان صلاحيته › وقد واحه 
العرب أيضا هذه ا وی ا 


Ibid, p.22. ees: 8 a ك‎ 


A3 


الخامس عشر قد لمت بلك المشسكلة › ووحد مصممی بناء 
السغن فى البرتغال وأسبانيا ملا لها وذلك بالجمع بين 
مزابا السفن الشراعية الأوربية ذات الشراع المثلث فى 
سبفينة ولالجدة أطلقوا عlqul‏ ام Caravela Redona‏ 
واستخدمت فى معظم الرحلات الكشفية فى أواخر القرن 
الخامس عشر وبدايه القرن السادس عشر ' وأصبحت كل 
سفن آوربا في مطام القرن السادس عشر مزودة بالشراعين 
المجلث والمريع (1) ' 

وهكذاا كان انتشار الشراع الموحد مساعدا لتغير 
طبيعة الرحلات الكشغية ` 

فار لات لار عى الساحل الغر اى الأفر بقى قامت 
بها واحدة أو اثنان من السفن الشراعية ٠‏ أما الرجلات 
التالية الى الهندء وعبر الاطلنطى فى العقد الأخير من القرن 
الخامس عش فق قامت بها أساطيل قوية متضمنة السغن 
والقوارب الشراعية سوبا ٠‏ 

وكان الطرازان عندئذد قادرين على الابحار سوبا فى 
کل الÈآحوال‏ الحوية » وکیانت القوارب تستخدم كسفن 
معاوتة للسفن الضخمة ٠‏ وهكذا نجحد سفن البرتغال 
والاسبان ٠‏ خلال القرن الخامس عشر ٠‏ ضصخمة وجيدة 
الاستعمال وصالحة للابحار » وان كانت بشكل عام غر 


Ibid, Dp. 23. (1)‏ . . 
وانظن سفن القرن الخامس عشر ‏ ص ٩۳‏ من هذا البحث ل٣)‏ 


مريحة لبحارتها ٠‏ فلم يكن هناك غرف نوم للطاقم فيما 
عدا قمرة واحدة للضابط الأول ٠‏ ولم تكن السفن الشراعية 
مزودة بمنشاة أماسة مر تفعة » واستخدم المستودع الأمامى 
Fore Peak‏ كمخزن لعدات السفينة ٠‏ ولم تكن هناك 
« أرجوحة خشبية » (ksمسصة8) )١(‏ وکان رکابہ 
السفينة ينامون على السطح »ء وفى حالة سوء الحو ينامون 
فى عنابر السفينة ٠‏ وكان هذا الأمر مؤلما - بطبيعة الحال ‏ 
حيث نتشر الغشران والمياه المنسربة من قاع السفينة ٠‏ 
وکا نبت عمابة نزح هذه الياه عملا بوميا مستمرا وشاقا 
بالضسبة لرجال المراقبة الصباحية ٠‏ وكان تجهيز الطعام 
فى صندوق خشبى مفتوح بيمقدمة السفينة بداخله رمال 
ويحرق عليه الخشب فى حالةه صغفاء الجو ٠‏ آما طعامهم 
فتکون من لجم هملح وبسکویت ولحم خنزیر ودجاج » 
أما المىاه العذبة فكانت تحفظ فى براميل خشبية مخصصة 
للسواشل وسرعان ما تصبح كربههة الراثحه ٠‏ وكانت 
٠ i AG E‏ وكان معدل التموين 
اليومى للرجل ١۷‏ لتر تقريبا a i‏ 
والنبيد فى حفط توازن اسفن (() * 


٠ وهى من اختراع الهنود الامريكين‎ )١( 

Parry, op. cit, pp. 23-25. (") 

اما سفن اليوم فهى مصدر متعة للطاقم والمسافرين. ٠‏ فعليها كل مباهج 
الحياة الموجودة علي البر وآكشر وهي اكثر اعانا ومتانة ولزيد = 


A1 


ا بسع ' 


فى أواخر العصور زودت السفن الشراعية بالمنجنيق 
PN ۸‰‏ ولکن ذلك قلہا کان بحدسث اصابات کشرة . 


وكانت سفن القتال مرتفعة السناء من الأمام والخلف › 
ونتج عن هذه التعلية آن استبخدمت بعد ذلك فى ايواء طاقم 
السغينة » بع إختفاء الغرض الأصلى منها ٠‏ وفى القر نين 
الخامس والسادس عشر كانت القلاع مخصصة لرجال 
الحرب الذين إختلفوا عن بحارة السغينة ' 

وعن بداية استخدام المدافع بالسفن نحد أن السنادةة 
قد استخدموها فى القرن الرانع عشر وذلك فى صراعهم مع 
الجنويين ٠‏ وفى منتصف القرن الخامصس عش أخذت معظم 
السسغن الأوربية الضخمة الحربية تحمل اللمدافع وكانت 
توضح فى مقدمة ومؤخرة السغفينة لضرب سفن الأعداء ٠‏ 
وفى نهايه القرن الخامس عشر خصصت آماكن على 

السقينة للمدافع لتعطاق: متها وكان هذا التدريب العمل 
لضرب النار فى خط عريض سرعان ما انتشر فى السفن 
الأوربية الضخية ٠‏ 


.= هن التفاضيل عن سفن العصن الحديث راجع للؤلف كتاب : السفينة 
وصناعة .النقل البخرئ ٠‏ الناش ذار المعازفى . مأل ب ١"‏ أ٠‏ 


ا 


Fr™ 


وبرعد ذلك طورت المدافع من حيث الحجم » وخصص 
لها مكان بقطع أجزاء من جوانب السغينة ٠‏ وفى حقيقة 
الأمر كان البر تغاليون قادة أوربا فى المسائل البحرية خلال 
القرن الخامس عشر › فهم أول من أخسنوا استخدام المدافع 
ضبك سفن الألعداء » وأجسن دليل على ذلك هو المعسارك 
البحرية التى دارت رجاضا فى المحيط الهندى ٠‏ وأدت 
لاغراق العديد من السفن باطلاق المدافع عليها ٠‏ 


ولم يحدث ذلك فى المحيط الاطلنطى آو البحير 
المتوسط (ا) ٠‏ 


« سفن القرن الخامس عشر » (۲) : 


Cyril Fteld, Col., The Mastry of the Sea, (\} 
London 1929, pp. 40-42; Parry, op. ' cit. Pp. 25. 


Tbid. ۰ : (Y) 


ا 


٤ 


المصل الرابسع 


جهود البرتغسال 
فی کشف الطريق البحرى الى الهند 


n him 


o aa r ma n mme 


ا 


نهضة البرتغال : 


دب العف فى ملوك أوالحر القرن الرابع عش » 
وأخذت ممنالكهم بجر شيشا 'فشيشا حتى 'اقتصرت على 
ملكة غرناطه فى الجنوب وفى نفس الوقت تجمعت عناصر 
القوة فی کل من أسبانيا والبر تغال* فقد سرت فى المرتغال 
نهضة حر بية وملاحية كبيرة › خاصة من عهد الملك خوان 
الارل (۱۲۸۵ ۳ وانتهز هذا الملك فرصة اضطراب 
الأجموال فى المخضر ب وهام بنفسه مدينة سبببتة 
باسطول کبیږ بلغ ۲۲۰ سفينة وذلك فی عام ٠٤١٠١‏ .م 
) ۸ ها ) (۱) ۰ وهرب حاکیها صلاح بن صلاح واقام 
مكانه جباكما من قبلة اسه يدرو متسیس )۴۵4۲١‏ 
Mense5(‏ وول بعل خوان الأول ابنه الأكبر ديورات 
Duarte‏ عام ۳ فحاول اجتلال طنحة فأرسل حملة 


ا 


س 


0 احمد مختار 'العبادئي. » درانسنات فى تاريخ المغزب والاندلس ٠‏ 


٤ ٤1 ے‎ ٤0٥١ عرص‎ 


نر اون ۷ا 


بقيادة أخريه دول فر اندو ودون هنرۍ ۱٤۴۷‏ م 
( ه ) ونزلت الحملة فى مدينة سبتة ثم إتجهت ال 
طنجة حيث دافع المسلمون عنها دفاعا مستمیتا › وتمکنوا 
من أسر الأمير فر ناندو وعدد من البرتغاليين واشترط 
اللخسار به کی مقايل اطاات سراح الأسرى ان مسجب 


سبتة الحصينة قضحية كبيرة لا تقدر بشمن » فبقى فر ثاندو 
فى الأسر إلى آن مات ئی فارس (AM) NEY‏ ° 
وفى خلال ذلك القت ول عرش البرتغال الماك 
الفو نس الخامس إلذنى حاول الجتلال مضیق جبل طارق 
والقواعد المطلة عليه ٠‏ وفى سنة ۸ استول عل میتاء 
د القصر الصغير » الذى يقح بين طنجة وسبتة وجاول ' 
الاستیلاء على طنجة بین عامی ( ١٤١١ ۱٤71۷‏ ) إلا إن 
فشسل وقتل وآسر عدد کر من خيرة رجاله » حتی صارن 
طنجة على جمد قول دی کاستری مقبرة للنبلا 
البرتغاليين () ٠ ٠‏ 

وت الملك الفو نسو الخامس سنة ۱٤١۷١‏ من 
الاستيلاء على مدرينة اصپلا تم ااتجه بقواته الى مديئة طنحة 


)١(‏ المرجع السابق ». ص ۷٥ء‏ نقلا عن ؛ 
Dc Casteries, Les sources inedites de histoire du Maroc‏ 
Portugal, Tom. 1, Pp. 10, Paris, 1928.‏ 

: وراجع ايضا‎ » ٤4 المرجع السابق ص‎ )١( 
De Casteries, op. cit, ctt, P. 1l. 


۹A 


التى خاف أهلها أن يكون مصرهم مثّل مصير اهل أصيلا 
فاخشوا فى الجلاء عنها مما بهل اللجيشن البرتغالى مھا 
ااحبتلالها فى أغسطس e ۷Y‏ | 


وهكذا نجد البر تغال قرب انهاية .القرن الخامس عشر 
الميلادى وقد احتلت سواحل العدوة الخربية وتحكمت فى 
منطقة المضيق »وأطلقت المصادر البرتغالية على الملك 
الف و نسئ الخامس لقب : « الغو نسو الأفر لق »> (۲) ” 


وفی عام ۱١١۹‏ تم زواج الملكين الكاثوليكيين فر ناند 
ملك أراجون » وازابيل ملكة قشستالة » وبهذا الزواج اتحدت 
المملكتان اللتان كانتا فى نزاع وجروب مستمرة وكان هذا 
الاتحاد ايذانا بانتهاء مم لكة غر ناطة العربية » لأن بقاء هذه 
المملكة الصغيبرة كان يرجم الى حد كبير للعداء القائم بين 
هاتين الدولتين ٠‏ وكان أول عمل لها هو تصفية مملكة 
غرناطة » وازالة الحكم العربى من أسبانيا نهاثيا . 


e 8 e AE eS 
٠ آخر مملكة اسلامية فى الاندلس‎ 


: وراجع‎ ٤٠١ المرجع .السابق. ص‎ )١( 
,De Casterie', op. cit, p.,18. 

9) المرجع السابق » ص اال ؛ قلا عن را ٠٠‏ 

De Casteries, op. cit, pp. 13-14, 


i 


والجدير بالنءكر أن هذه الأاجداث المتعلقة بنهاية اكم 
العربى فى أسبانيا قد اقترنت بحركة الكشوف الجغرافية 
الكبرى ٠‏ ففى نفس السنة التى سقطت فيها غر ناطة كشف 
کولومیس امريكا بمساعدة ملكى آسيانيا ٠‏ ولم تلبث 
البرتغال بعد خمس سنوات أن كشسفت طر بق رأس الرجاء 
الصالح على يد فاسكودى جاما ' 


جغرافية البرتغال الطبيعية والبشرية : 


ان نظرة فاحصة لخريطة البرتغضال ستوضح لنا 
'الأضباب التى جعلت من شعبها ملاحين مهرة ٠‏ فالبرتغال 
ككل على ساحل طول ممتد » وميناء طبيعى فى لشبوئة 
وموانی أخری مثل : أوبرتو 0ا00 وفیانا ھہہھاز۷ 
وستوبال اaانام§‏ وهذه الموانی کانت صالحة لرسو 
السفن الصغيرة لذلك العصر ٠ ٠‏ 


وفى ميناء لشيونة نحد من ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ سفينة . 
بیئما جد جوال ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ سفينة تقوم بعمليسات 
شحن ابللح والنبيذ : 


وكان الحكام يشحعون بناء السغن واتأمين الخطوط 


اللاسة »> هذا عاترةعل آن. تلف ا کیا ت بمشابه ماوی 
أمين للاأساطيل الصليبية ٠‏ 


VY. 


وكانت لشبونة منك مطلمع القرن الرابع عشم الميلادى 
مستودعا تمر من خلانه تجارة أفريقيا من العاج والہلج وهی 
فی طریقها لأوریا (ا) ۰ 


وفى الشمال والشرق كانت تقع أسبانيا التى حالت 
دون توسعها فى الشرق أو الشسمال » واضطرتها الى النظر 
للمحيط كمجال لنشاطها وثروتها (۲) ٠‏ وكانت طبيعة 
أرض اسر تغال فقرة لا تفى بحاحات السكان لذلك دذعت 
بأبنائها الى الخارج » شأنها فى ذلك شأن اليونان » بالاضافة 
الى استبداد الملكية البر تغالية » مما حدا رالأمراء البرتغاليين 
الطامحين إلى السسلطة وال جاه الى التفكير لترك بلادهم والتعر 
عن نشساطھم فی خارجھا ٠‏ كما آن شعور أسبانيا وار تغال 
بقوميتيهما » اثر طرد العرب واستكمال a‏ السبسيافى 
وظهورهما فى المجتمح الأوربی کسولتين سديشتين پئتیں تعمل عل 
صون الاستقلال السياسى ودعم الاستقلال الاقتصادى ¢ 
ولهذا لجأت الدولتان الى تنفيذ تلك السياسة. فى ظل 
اللكشوف الجغرافية ›» وتدفعها ر فی بناء ا 
القومى ونشر الديانة المسيحية (۴) ٠‏ 


٠ ۲٤ ص‎ ٠ بانيكار ؛ آسيا والسيطرة الغربية‎ )١( 
Newton anû Others, Travel and Travellers of (Y) 
the middle ages. London, 1930, p. 195. 


.)( محمك محموك. السروجى i‏ معالم التاريخ الأوربى الحديث . 
االاسكندرية ۷۰ ۽ س ٣ة‏ ۰ 


۰١ 


وكان ملاك السسفن السرتغاليون قادرين وشغوفين 
للخروج عن تجارة الأطلنطى فى النبيذ والسمك والماح الى 
محال آخر أوسح وأثری › ومغامرات متمثلة فى تحارة 
الرقيق والذهب وتوابل الشرق () ' 


البرتغال آمهةه صغيرة : 

انهارت البرتغضال فى نهاية القرن السادس عشر 
لغلاثة أسباب : 

٠ نها أسة صغيرة من حيث تعداد سكانها‎ _ ١ 

٣‏ ممارستهم لسياسة التمييز العنصرى فى 
الزواج : 

٠ م سياستهم الدينية المتعصبة غير السديدة‎ ٣ 

شده الأسباب الثلاثة آدت ال آفول جم البراتغال 
عند نهابة القرن السادس عش (۲) ٠‏ 


كان الهدف الأول الواضح لل تغال عسكريا وتجاريا 
هو التوسح فى شمال غرب أفريقيا حيث سكنت جماعات 


Parry J. H, op. cit, P. 10. (۷Y 
Ibid. Pb. 83-84. ۰ () 


NY 


منليية غنیة فی هذه المناطق › ودا العمل الحدی ‏ کہا 
رأينا _ بالاستيلاء على سبته وكانت هذه الحملة صليبية 
فى هدفها » وكان لها اصداء واسعة فى أوربا* وقد اعتبرها 
آزورارا (۱) مفتاح البحر المتو بط > ونقطة ابإطلاق للتقدم 
فى مراكش أو مهاجمه جبل طارق وحى القاعة الحجصينة 
الثانىة بعد ته › والتى تقع غرب السحر المتوسرط ٠‏ کان 
هذا من الدوافع المحتملة ال جانب اللمعلومات التی کانوا فی 
حاجة اليها لبداية كشسف أفريقيا وتجارتها (۲) ٠‏ 


و بالاستیلاء على سبته انتقلت حر که الحرب الصلسسة 
من العصور الوسطى الى العصر الحديث ومن الحرب صد ١‏ 
الاسلام فى حوض البحر التو سط اى صراع عام 
العقيدة المسيحية والتجارة الأوربية ٠‏ 


وحقق الاستلاء على سه أهدافا ثلاثة للسر تغال : 
١‏ قاعدة للانطلاق داخل مراكش ۰ 


۲ قاعدة لهاحمة حل طارق ؛» القلعة العريية 
غر بى جوض البحر المتوسط. ٠‏ 


Azurara (۷‏ مؤرخ برتغالى معاصر للأمير هنرى اللاج 
ss e.‏ > 


E‏ کے 


Parry., op. cit., Pp. 10. 


Y 


EEE 


) ۴ مركزا لتجميح المعلومات عن طريق أفريقيا 
تمهيدا لانطلاقة الكشوف الجغرافية لأفريقيا › وللتجارة 
معها (۱) ۰ 
ابر تغائيون بحتفظون بسرية الطريق البحرى للهند : 

أصدر دون مانويل فى سنة ٠٠١٤١‏ مرسوما بخحظر أن 
توضح على الخراثطل الملاحية أية إشارات تدل على الطر يق 
بعد منطقة الكو نغو › > وجمعت جميح الخرائط التى كانت 
علبها قبل ذلك اشارات الى مختلف ألأماكن الواقعة بعد 
الكونغو » وجمعت معا ومحیت منها الاش ارات » وکات 
الحكومة السرتغالية یط داثرة رسم 
بأعظم قدر من الكتمان (۲) ٠‏ 


الامير هنرى اللاح ودورة فى حركة الكشوف الجغرافبة : 


هو ثالث آيناء جنا الأول ( ۱٤٩۰ ۱۳۹٤‏ ) وکان. 
صنر ی املاح صورهة. ة صادقة لانسان عص النهضة المتشعة 
روه بالسحث عن المحهول والكتساب المجحد وتحقيق الذات 
وان وهن بامكالية الطواف J‏ القارة الأفر يقية والوصول. 


Ibid, pp: 10-11, (Y 
٠ ٠٦ ص‎ ٠ بانيكار » آسيا والسيطرة الغربية‎ )١( 


للهند ن هذا الطريق » وبالتالى الحصول على (لارباح 
«لطائلة الف اس-تأثرت بها ر بها المسن الآبطالية البحرية التى 
احجتكرت تجارة الشرق ٠‏ 


كيلك کان متش بعا بالروح الدينية فقد رأى فى ۰ 


الكشوف فرصة لتحطيم سيطرة المسلمين على طرق التجارة 
الى اشرق ؛› وتحدر الاشسارة الى أن هنری اللاح کن ریسا | 
لهيشة السسوعيين ( الجزويت ) التى ورنت الداوية|ا 


0 و بالتال کان 8 العمل على كسب أراض وميادين 


ا كان بهدف أيضا الى تحويل الأماكن الولنية 
والهمجية التى لم e ml‏ 
غرب أفريقيا الى المسيحية (T)‏ ° 


وكانت روح البغضاء التى ملات نفسه جقدا عل 
الاسلام من العظم بحيث جرد لته وهو يعد مدث صخر 

على مدينة سبته » وکان لف ول هم س فل فاع 
الاسلام فى أفريقيا باعتبارها الباب الذى دخل من خلاله 
الالام الى أسبانيا نة ۷١١‏ م وكان هدف الأمير هنرى 


Stephenson, Medieval History, New York. (1) 
e Pp. 582. 
: .. 8 ۴۳ شس‎ 


VY: p 


| 


١ 


منذ عام ٠٤١۷‏ وضح الخطة الاستراتيجية الكبرى التى 
تطوق جناح الاسلام وتحمل العالم المسيحى رأسا الى 
المحيط الهندى (ا) ٠‏ 


ذلك كان الامير هنرى يبحث عن المملكة الخرافية 
« البرستر جون » وعو الماك المسيحى المفروض وجوده فى 
مكان ما خلف الأراضى الاسلامية » وقيل ان هذا الرجل من 
أواثل المبشرين المسيحيين الذين هر بوا الى القارة الأفريقية 
واانه پعیش فی مکان ما (۲) ۰ 

کد لك آخنہ اهتمام هنر ی شون الهند ينمو ويزداد 
بمروت الزمن وید کر ازورارا آن کثیرا من الهنود قد زاروه › 
بل لقد أقلع بعضهم على سفينة وأوشكت فكرة الوصول 
الى الهنك ان تلك عله مشاعره ليلا ونهارا » واب هنری 
- كما يقول بروس وغیره من المؤرخين البرتغاليين _ كان 
يعتقد « انه تلقى من الله أمرا باداء هذا الواجب » ٠ )١(‏ 


امعهد البحرى : 


قام الأمر هثرى ببناء مر كز صغار فى ساحرس سنة 
EMA‏ » وتقم ساچ رس على خلیج سبانت فشښبنت وهو مکان 


= — - 


)۷( بانیکار ٤‏ آسیا والسيطرة الغربية هس 2 + 
() سعيد عاشور ؛ اوروبا فى العصور الوسطى + ١‏ ص ٥۴۴‏ . 
Parry. OP. cit, P. 26. (™‏ 


۱۰7 


صخرى مرتفع يقع جنوب غرب البرتغال ويطل على ساحل 
الأطلس » حيث عقد الأمبر هنرى مجلسه الصغير الذى ضم 
رجالا ركبوا البحر أو لهم اهتمام بالتجارة البحرية 
أو بالكشسوف البحرية > وكذلك ضم هذا المجلس أيضا رجال 
الك ومهندس بنساء اسفن وراس مى الخراشط 
g9 ›“ Cartographers‏ ف الع اللات ومعظمهم من 
االايطا لين > کل هؤلاء انوا مدعوين لزيارة ساجرس للعمل 
ساب الأمر هینری ولحت رعانته واشرافه (1) ' 


بداوا فی دراسۀ وتعليم فن اللاحه من وحهة النظر 
المتصرلة بالكشف البحرى » وأقبل عايهم الملااحون من كافة 
الاد وق لمر هذا العصر بالتطور والتقدم السريع فی 
اساب وآدوات الملاجة » ونمو المعلومات الملاحية » فقد 
ظهرته فى ذلك الوقت خراثط ملاجة أكشر دقة عن 
سا بقتها (۲) » قام الايطاليون بصنعهاء وكانت تلك الحراثط 
متطو رة وأحسن بكثر من الخراثط القديمة التى كانت 
خبالية ولا تعطى صرورة حقيقية للبلاد التى تمشاها ٠‏ وقد 
جع الالمير ضدرى كبر كبية مبكنة من تلك الخراثط للمعهد 
االبحرى وتعلم السحريون هناك فة استخدام الخرائط 


lbid. (1) 


)( راجم ص ۲ ہہ ۸ من هذا البحث عن الخ رائط 
الملاحية ٠‏ 


1۰۷ 


والآلات لتحدبد الموضح واللكان » كما قاموا أيضا بدراسة 
الملاحظات الفلكية فى البحر ولم تكن تلك السراسة نظرية 
فقط بل صاحبها تطبيق عملى حيث قام اللاحون خلال 
سنوات عد دة إرحلات لاختبار مدى صلاحية النظريات 
التى وضعها إالأمير هنرى ٠‏ 


وعند عودة هؤلاء الملاحين » كانوا پسسجلون تقاریر 
رحلاتهم » وقد أوضحت نلك التقارير نجاح النظر يات التى 
وضعها الأمير هنرى ٠ )١(‏ 


وقد بنى الآمر هنری اللااج je‏ صأك| _ (Observatory)‏ 
ذلك اهتم ناء نوع جدید معدل من السغن تسیر فی 
قوافل ليمكن عن طريق تلك السغن مجتمعة المساهية 
بالقيام برحلات طويلة وجريئة للكشف (۲) . 


وكان الأمير هنرى سببا فى انشاء خريطة جديدة 
وكبيرة رسم عليها صورة العالم كما عرفه فى نهاية فترة 
خښکمه؛ وكانت هذه أول خريطة علمية خالية من أى تفاصيل 
خيالية »> وهكذا أزال الأمر سرعة كل الخرافات التى 


Archer, B., Stories of Exploration and disco- (۷) 
yeries. Cambridge, 1928, pp. 23-24. 
Ibid. () 


۰۸ 


عاقت التقدم فى الكشوف المجغرافية وأظهرت امكانية إلر بط 
بين النظر ية الصائبة والجرآة بسكل عمل (0 ° 


« العوامل التى ساعدت الأمير هشرى على المدء فى تنفيد 
اإيحث عن طرق الهند البحرى » : 


يكن أن نوجز مجموعة من العوامل الهمامة التى 
ساعدت الام هنرى على المسارعة فى بده تنفيذ طموحاته 
للبحث عن طريق بحرى للهند فى النقاط الآتية : 

١‏ س التحسبنات التى أدخلها البرتغاليون على بناء 
اسفن › e‏ نتاتجها االتمكن من صئع قوارپ 
خفيفة وة ٠٠‏ طن وقادرة على السير فى الرياح ٠‏ 


۲ اب تخدام البوصالة کی الملاحة البحربة 
وادخال تعديلات على البوصلة القديرة باضافة مؤشر يبين 


اتحاه #الرباج › الأمر الذى ساعد على تدم الملالجة ال ٢e‏ ۱ 


۴ رجلة الأمر هنرى الكشفيه عام I ٠١١١‏ 


| 
| 


ne ag A 
وغرب الساحل الأفريقى » ولقد ساعده العرب فا‎ 


کیارة فى معرفة آشياء رة ای بالارافی الواقعة جنوب | 


Ibid, p. A, lM ) (1) 


۱۰۹ 


٠‏ الصحراء الكبرى » وهى تلك الأراضى التى كانت تفد منها 


pT 1 ray ت‎ 
iis o 


قواضل التجارة بكل أنواعها ومنتجاتها الثمينة من تممكتو 
للمغخر ب * 


ت الأحوال السيياسية اليسائدة فی بلاده i‏ والرغرة 


٠ فى مواصلة الحرب المقدسة ضك المسليين‎ ٠ 


0 س فر العلومات لدق هنری ê‏ العالم المعمور 
والذى e‏ آخاه بيدرو تی جمعها ۰ 


امكانية التغلب على اوبات التى اعترضصت 
الرجالة فى التقدم صوب المجنوب من رأس بوجادور وتمثلت 
فى الريلاح. التجارية فى هذه المنطقة حيث أنها تهب من 
السمال الغربى فيجعل طريق العودة صعبا » كما أن 
e RG‏ 


٤‏ هذا ویمکن أن نوجز بشیکل عام بب نجاح ابر تغال 
فى الكثسوف الجغرافية الكبرى الى جهود حكومتها المتواصلة 
بتعزيز أساطيلها فى الشرق › فكانت العمارة من السفن 
تعقب ب امار تعاقنا لا نهانة ټه ر») ۰ 


(1) يسرى عبد الرازق الجوهرى . الكشوف الجغرافية ٠‏ دار 
() بانيكار ٠‏ آسيا والسيطرة الغربیة › صصص ۲۹ ہے ٠. ٤١‏ 


الفصل الخامس 


مراحل كشف الطريق البحرى الى الهند 
حول راس الرجاء الصالح 
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مراحل كشف الطريق البحرى الى الهند 


يمكن تقسيم عملية كشيف الطريق البحرى الى الهند 
عن طريق رأس الرجاء الصالح الى خمس مزاحل هى : ٠‏ 


المرحلة الأول ( \Ers _- ٥‏ م 


وهى مرحلة تمهيدية وتبدأً من رحلة الآمير هنرى الل 
سبتۀ فی عام ۱٤١١١‏ وتنتهی فی عام ۱٤٩٤‏ عندما تمکن من . 
الدوران حول رأس بوجادور ٠‏ ولقد أدرك هنرى آن الحطرة 
الاولى لنجاح الحملة الموجهة الى الشرق هو ارتياد الشاطىء 
الأفريقى وكشفه وكان يقع الى جنوب رأس بوجادور منطقة 
غار مأحولة بالسکان لم یمر خلالھا آی ملاح آوربی قل 
ذلك ›» وهى مسافة تمتد مثات الأميال ٠‏ وآيدى البحارة 
غفورا لاصبيل الى قهره هو خشيتهم من آن يصبحوا جميعا 


WY: 


من الزنوج السود ان هم تجاوزوا بوجادور )١(‏ 
(Cape Bojador)‏ 


ركان تقدمهم بطينا فى آول الأمر » لان الصحراء 
الكبرى تمتك فيما وراء مراكش » وإالصحراء أرض المسلمين 
تصل فى امتدادها الى حافة المحيط وتهب الرياح التجارية 
هبوبا ثابتا نحو الجنوب الغربى وقد خلت من رطوبتها 
فلا تسقط من الأمطار شيئا يبعث بالحياة النباتية فى هذه 
الصحراء * أضف الى ذلك إن الشاطىء الأفريقى فيما بعد 
مراكش ينبعج نحو الجنوب الغربى › والرياح ابتجارية فى 
هبو بها بانتظام تقذف بالسفن بعيدا عن الساحل مما بعث 
الخوف فى صدور البحارة الأوربيين خشسية أن يعجزوا عن 
العودة لو أنهم اتبعوها ولن يجدوا رياحا تعيدهم لأوطانهم 
ئانىه (۲) ° 


وعلى أية جال تميزت هذه المرحلة بكثرة رحصلات 

البر تغاليين الى ساحل غرب أفريقيا والجزر المجاورة لهذا 
الساحل ›» فنداً الأمار هنری سنه ٠١١١‏ بارسال سفن 
لكشف الساحل الغر بي الافريقى » ويذكر فاريا سو كا (©): 
{Faria Souca)‏ 


¥( بانیگار : اسیا والسيطرة الغخربية » س ٠ ۲٦١‏ 
)٣(‏ ولد هذا المؤرخ عام ٥۰‏ ولا یمکن الاعتماد على روایته ` 


N14 


أن الرح_لات مدأت من عام ۱٤١١‏ » وانه من هذه 
السنه وصل السرتغالمون الى رأس بوجادور ٠ )١(‏ 


أما ازورارا فيذكر أنه منذد سقوط سبته خد الآمر 
هنرى يرسل السفغن لحماية انقوافل من القراصنة العرب» 
والتى طالا هددت آسبانيا وكذالك التجار الذين تاجروا بين 
الشرف والغرب ٠ )١(‏ 


وأرسل الأمر هنری فى سنه ١٤١١‏ جو نکالو فلهو 
Velho‏ oاGonca‏ لال ما بعد جزر الکناری لدراسة اساب 
#لبتارات المحر ية هناك ووصبل هذا الر حل الى منطقة 
٠ "٣a A٤4‏ وهكذا استمرت البعثات الكشغية عد 
سقوط سبتة » حيث عرفوا من العرب ومن الكتب الكثر 
عن الأراضى الواقعة جنوبا » هذا بالاضافة الى المعلومات 
التى زودهم بها الرحالة الذين زاروا تلك المناطق › علاوة 
على أخبار الرجلات العربية المنتظءة من ساحل البحر 
المنوسط وبين مدينهةه تمستكو وكانتور  CuntOûr‏ 
قی جامبیا (۳) * وكذلك ارسلل هنری › انشام جونکلافیز : 
)Antam Gonclavez)‏ اd‏ ر ودی اورو Rio de Auro‏ 


Newton & others, Travel and Travellers, op. (۷) 

cit, p. 199. 
Newton & others, op. cit, p. 199. (۲) 
2 Ibid. (%) 


۵ 


حيث نزل للساحل هو وتسعة من رجاله المسججين بالسلاح». 
فوجدوا آفریقیا عاری الجسد تمکنوا من أسره بعد صراع 
عنیف معه آدی لجر حه ۰ وکانت هذه أول محاوزة لاسر أحد 
الاهالى الوطنيين » بل كانت هذه بداية لتجارة الرقيق ٠‏ 
ولا نغفل أن ركه تجارة الرقیق كانت كما ذكرنا من 
قبل - من أكبر العوامل الدافعة لزيا من حركة u‏ 
ا لجغرافى ٠‏ وبعد ذلك »› بوقت قصير » وصلل لولوتريستام : 
)Nun0 Tristam(‏ وهو فارس کان بقدره هنری 
المىلاح ؛ وصل أيضا الى « ريودى أورو » بقافلته »> 
وكان هدفه كشسف الساحل بحثا عن أسرى » وقام 
« تریستام » باطلاق النار على الساحل وأسر عددا كرا من 
الأهال وقتل البعض الآخر ٠‏ وبعد استطلاع الساحل 
وگشسفه » اقتغى تريستام أثر زميله جو نكلافيز الى 
البرتغال » يث قدما ‏ والسرور يملا جوانحهم - الى الأمير 
هنرى نتشاج رحلتهم › ألا وهو عدد من الأسرى ٠‏ وقد. 
أسهب المؤرخون فى وصف الفرح والسعادة التى أبداها 
الامر » ولم یکن فر حه بالرقیق بقدر فرحه واهتمامه باسری 
المستقيل » وكذلك فرحه ونشوته بانقاذ أرواح كث من 
الافارقة من شرك ت (1) ° 


The Cambridge Modern History, Vol. I. (۷ 
“OP, cit; PFP: 13, 


۱۱۳٦ 


ويعتبر البعض هنرى مؤسسا لتجارة الرقيق فى 
أوربا (ا) ۰ 


: ) ١٤١١ ۱٤١٤ ( المرحلة النانية‎ 


وفى هذه الفترة تقدم البرتغاليون تدریجیا عل 
ساحل غرب آفريقيا » فتم كلشف نهر السنغال ووصلوا 
الى الرس الأخضر e(‏ لاء مCp)‏ فى عام )١( ٠٤٤١‏ 
كذدلك تم كشف الجزر الهامة فى المحيط الاطلنطى » مثل 
جزيرة مادیرا وrنەلة×‏ عام ۱٤۲۰‏ وحزر کاناری وحزر 
آزور فیما بین عامی ( ٠٤٤٤ ۱٤۳١‏ ) بالاضافة الى بعض 
المراكز على شاطىء أفريقيا الغربى مشل الرأس الأبيض 
NE‏ والرآس الأخضر ١٠٤٤١‏ رم) ٠‏ 


وبعاہ وفاة الأمیر هنری بعامین ۱٤١۲‏ ابحروا فى 
خليج غانة الى أن وصلوا الي النقطة التى أقاموا عليها » فيا 


)١(‏ سعد زغلول عبد ربه » تجارة الرقيق وأثرها على الاستعمان 
غربی افریقیا ۰ ص ۱۲۹ ۰ 
Torayh Sharaf. A short history of geographi- ()‏ 
cal. discovery, op. cit, Pp. 188.‏ 


وراجع ايضا : يسرى الجوهرى ٠‏ ص ٠١١‏ 


Cambridge Modern History, Vol, 1, op. cit, (F) 
pp. 14-16, 
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عد قلعتهم المعروفة ياسم « المینا » ۴1۳1۳۹3 والتى تقح على 
Bight of Benin Adi gal‏ )( * 


وتتميز تلك المرحجلة بأسر العديد من الأفسارقة 
وميادلتهم مقابل أشياء عديدة من المنتجات الوطنية والذهب 
وبيض النعام ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولقد بلغ عدد الأسرى فى إحدى 
ار الات رال ۵ ارا > وازداإادت تحارة الرقيق س كما 
ذکر نا - فی الیلاد (۲) ۰ 


ومن مظاهر هده ار حبلة أنضا » محاولة الكشف عن 
النيل الغربى » فى بلاد غانا » وعو المعروف باسم نهر 
السنغال » وساد هذا الاعتقاد لفترة طويلة سمابقة في 
مفهوم العرب * يل وعد کشف هذا النهر ظلروا عتقدون 
أنه نهر النيل الغر بى » واعتقدوا أن مياهه من أراضى الحبشة 
المر تفعة ومن مملكة « برستر جون » المسيحية () ٠‏ 

وعندما وصلل لانزاروتو عام ٠٤٤١‏ الى كشف نهر 
السنغال » انعتقدوا أنهم کشښفوا نهر « انسل الغردى » 
الذى سيفتع لهم الطريق لاوصول الى مملكة برستر جون 
المزعومة )٤(‏ " 


(1) يسرى عبد الرزاق ٠‏ المرجع السابق »> ص ٠١‏ وراجع : 
Parry, op. cit, p. 30.‏ 


Cambridge. Mod. Hist, op. cit., p. 13. (٭(‎ 
Ibid, p. 14. (۳) 
Ibid. (٤( 


۱۸ 


المرحلة الثالشة ر( ۱٤۷١‏ د ۱6۸١‏ : 


تبدا هذه المرحلة من عام ٤۷٠‏ ١اذلك‏ آن حر كة الكشف 
توقفت قلملاا وانتهت ئی عام ۲ ۰١‏ وځلال هده الفترة 
عقدت اتفاقيات بين البر تغاليين وبعض القياثل الموجودة فى 
غرب أفريقيا. »> على ارسال بعثات لكشرف مناطق معينة . 
وفى هذه المرجلة تم كشف الجزء المتبقى من سانجل غانة » 
کہا آنھم فی عام ۱٤١١‏ وصلوا ال راس کاترین ممھZ٤)‏ 
Catherine)‏ عل خط عرض °۲ جنوبا (۱) ۰ 


كدلك ازداد رواج تجارة الرقيق فى هذه المرحلة 
من اللكشوف » وأصبح البرتغاليون روادا لتجارة العبيك » 
جيث وجدوا أن مخصلة مشروعهم هو التخلص من الرقيق 
بالمبادلة مح رؤساء القبائل الأخرى › الدين كانوا مستعدين 
لدفحع ذحب وعاج مقابل الرقبق ٠‏ 


وبعد موت عنرى التزم كبار المزايدين بهذه التجارة > 
وقام اللك « آفو نسو إلخlامw‏ « (Alfonso V)‏ شنح 
شخص بدعی فرمان جومز sعصGo‏ ہ۴۲۳۵ عقد لد 
حمس سنوات ايجار سنوی قدره ٠٠‏ قطعة نقود برتغالية: 
(uad0ا)‏ يشرط آن يكشسف الشخص الممنوح له 
هذا الحق كل سنة ٠٠١‏ فرسخ من الساحل أو °٠١‏ فرسخ 


٠ ١١ ص‎ ٠ الكشوف الجفرافية‎ ٠ يسرى عبد الرازق‎ )١( 


1۹ 


طوال مدة السنوات الخمس بالكامل خلال مدة التعاقد ٠‏ 
وطقا لهذه الشروط اندفع فرمان جومز بعملية الكشف 
بقوة > فدار بحارټه جول راس بای : sھصاھم Cape‏ 
عك ال الاج ن ودرا ال قال قدصب ور 
موت الفو نس الخامس ۱٤۸۱‏ تم الوصول ا راس سانت 
کاترین Cape of St. Catherine‏ الواقع جنوب خط 
الاسستوا* )١(‏ ' 


: ) 1٤۹۷ ۱٤۸۲ ( الأرحلة الرابسة‎ 


وتيت فى عهد الملك وجنا الثانى ٠‏ ذلك الجغرافى 
الحخاذق والمتحمس لحركة الكشوف الجحضرافية ٠‏ أصدر 
مرسوما يقضى باغراق أو أسر أى سفيغة أجنبيه تقترب من 
خلیج غبنيا وذلك بهدف جما دة 0 من 
هرات الوطنيين الأفارقة ' 


ويداً املك يوحنا الثانى فى عام ,۱٤۸١‏ بناء قلعة 
تانية » ومستودعات على الساحل الأفريقى الغريى » بشكل 
يترم بالطموح بالمقارنة بذلك المستودع القديم فى ارجيوم 
(imسعإه)‏ بالبرتغال ». وأختير ميناء المينا ليصبح العاصمة 
البحرية والتجارية لحر كة الكشوف الجغرافية الأفريقية › 
وم ىكزا لتجارة الرقيق والعاج وتراب! الذهب والفلفسل 


Camþridge. Mod History, op. .cit, p. 16.  () 


I 


واسصتخدام جزء من آرباح عذه التجارة فی تمویل « مگتب 
علم دراسة البحار » 7 . (hydrographical office)‏ 
والمدرسة البحرية ٠ )١(‏ | ) 

والمسزاته دہ المر له بر تین هامتس قام نها عل 
التوالی کل من : دپیحو کام (۳هc‏ 0عء01) ویار ثلیمیودہاز 
Partholomeu Dias‏ 


اولا ‏ رحلة دييجو کام : 


استطاع ديجو کام فی عام ۱٤۸۲‏ آن يحمل النغفوذ 
البرتغال ال مصب نهر الكونغو بعد أن وصل ال رأس 
« انت مارۍ » الواقعة على خط عرض ۲١‏ °۱۳ جنوبار(۲) ٠‏ 


ووصال فی رحلته الثانیة ۱٤۸٥‏ ال راس مونت نجرو 
Cape Mont Negro‏ عناہ خط عرض ٠١ ٤١‏ جنوبا وراس, 
کروس C4 e۵٥8‏ عل بعاد °٩‏ جشوب الرس 
السابقة (۴) ٠‏ وبذلك تم فى هذه ابلرحلة كشف ما يقرب. 
من ٠٤٠١‏ ميلا من السساحل الغربى الأفريقى فى منطقة. 
يسودها تيار بنجويلا والرياح التجارية الجنوبية الشرقية ٠‏ 


“Parry, J. H. op. cit, p. 30. ٤ (» 
٠۰'۴١ ویسری الجوهری » ص‎ ٠ Par, OP. cit, Pp. 30. (r 
Tid: (¥) 
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ثانا - رحلة بارثولیمیودیاز : 


ازدادت الرحلات البحرية الى شواطىء آفريقيا 
ولا سيما بعد آن أخذت الرغبة تشد فى العشور على طريق 
آخر الى الهند نتيجة لاتساع نفوذ العثمانيين » وسيطر تهم 
على طريق أعال الفرات والقطنطينية من جهة ولتحكم 
المماليك فى طريق البحر الأحمر ومصر والشام من جهة 
أخرى ٠‏ لذلك أخذت مخاوف أوربا تشتد كلما تقدم الوقت 
بالقرن الخامس عش وأجس الأوربيون بالخطر من منح 
المحصولات الشرقية عنهم فى وقت اشتداد حاجتهم الى هذه 
المحصولات )١(‏ *. 


وهکذا نجد بارتيليميودياز يحاول تحقيق تلك الرغبة 
فقد وصل دیاز من لشبونة عام ( ۱٤۸٩‏ ) بثلاث سفن › 
لكى يحل بقدر استطاعته مشيكلة امتداد الساحل الأفريقى 
الغربى صوب الجنوب › وأآيضا ليبحث عن مملكة « برستر 
جون » التى قيل نها تيعد قليلا عن الساحل الغربى 
الأفريقى ٠‏ وصلل دياز الى الكونغو ومنها سار جنوبا الى 
لیج واlلفش (Walfish)‏ وهناك تفادی التيارات البحر به 
التى تسور حول آفريقيا بالاتجاه جنويا ال آن وصل ال 
نطاق الرياح الغربية » ثم اتجه شرقا فشمالا الى خليسج 


Pirènne, La fin du doyen age, T. 2, op. clit, ( ) 
Pp. 145, 


۲ 


موصل (ره8 )M061‏ حيث شوهاء قطعان الماشمية ترعى على, 
شواطئه » وتوحه الى خليج متطرف نحو الشرق » حيث 
وضح نصا تذکاریا عارة عن عمو › وعرف .| الخايج. 
فیما بعد باسم : (ر8a‏ ھ0عاھ) . 

وهكذا بدا الساحجل لدياز بمتد للشمال ؛ عندثذ 
اابتهج لذلك : و ندا شىك آله دار ټول جنوب أفر بقيا . 
ولكن عند وصوله « لنهر السك العظيم » : (Great‏ 
Fish River)‏ کان سحارته قد انھکتھم الرحجلة › وأصرو1 
على العودة ٠‏ وعاد الربان محاذيا للساحل الى أن ظهر له 
الراس نفسه ( راس الرحاء الصالح ) فعادو! أدراجهم 
للوطن عام ۱٤۸۸‏ بعد أن كشف من الساحل الأفريقى. 
ال ا ) 


وق استقيلهم للك والسعب السرتغالى بالحضاوة 
الالغة › وكذلك رفض الملك تسميتهم لكشفهم بأاسم : 
Cape of Storms‏ ای راس العواصف واقترح اسما بدیلا 
هو : طريق راس لر جl«ء‏ الllnج (Cape of Good Flope)‏ 
أى رجاء البرتغاليين جميعا فى ثروة الهند والشرق ' 

وكلانت رجلة دياز آكبر باعت وملهم لكولومبس. 
للاتحاه الى أقصى الغرب » لأنه اذا كان الاسان قد عادر 


Parry, J. H., op. cit. p. 30. (NY 
°٠ ١۴١ وراجع ايضا : يسری الجوهرى س‎ 
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جنوبا وتوغل الى أقصى مدى » فانه من الممكن أيضا التوغل 
غر با وأن يجد الأرضى فى هذا الاتجاه ٠ )١(‏ 


هذاا ويمكن اعتبار دباز قطب الريادة فى حركة 
الكتشوف الجغخرافية › لأنه بدورانه حول رأس الرجاء 
الصالح » قد انهى أصعب مرحله وأهمها » وهو جميع أجزاء 
الساحل الأفريقى الغربى ٠‏ الذى لم يسبق لأحد ريادته 


والمراحل التالية له ستدخل عالما ملاحيا عاش فيه 
المسلمون قرونا طويلة ودرسوه ٠‏ لذدلك لم يجد فاسكودى 
جاما » من بعده » صعوبة عندما وصل للساحل الأفر يقى 
الشرقى وللوصول آيضا للھناہ (۲) ٠‏ 


المرحلة اللخامسسة : ( )١٤۹۸ = ۱٤۹۷‏ : 
ختمت هذه المرحلة بحدث هام هو وصول فاسکودى 


جاما الى الهند بعد كشف ما يقرب من ١٠۸ميل‏ من الساحل 
الشرقى لأفريقيا ٠‏ فى المنطقة المجصورة ما بين النقطة التى 


Archer B., Stories of Exploration, op, cit, (Y 
Pp. 28, 
Parry. J. H., op. cit, p. 31. (™ 


E 


توصل اليها. دياز والمنطقة التى عرفها العرب على سساحل 
أفريقيا الشرقية فى الغترة السايقة ٠ )١(‏ 


استغرقت رحلة فاسكو عامين قطعت خلالها مسافة 
تقسر بحوالی ۲٣۰۰۰‏ میل بحری (۲) ۰ 


اعتلى الملك عما نويل العرش ٠٠٤١۹٥‏ وكان فاسكودى 
حاما پارا صخرا اختاره وجنا اا > وذلك بعد عو دة 
دياز » لتولى قيادة البعثة لاتمام العمل الذى استمر ستين 
عاما فى جيل العلم البرتغالى حرل الأراضى الجديدة التى 
کشفت جنوب الکاب حتی سواحل الهند » فکلف دی جاما 
بتولى هذا العمل ٠ )٠(‏ واعتبرت تلك الرحلة من لشبونة 
الى الهند أعظم عل بطولى لرجل البحر ٠‏ فهى محاولة لم 
يقم بها أحد من قشل * واذاا ما قورنت تلك الرحلة برحلة 
کولومیس › تنجد الأخبر کان عله أن بحر ١ ١‏ وما مج رياح 
معتدلة بها ۲٣۰۰‏ ميل بين جومرا ۲aعصه6‏ وجزر الهاماء 
آما الميسافة بین خلیج فردی حتی الرس فکانت ۰ ميلا 
فكان من المستحيال القيام بالرخلةه عن طريق الابحار بشكل 
دائرة كبيرة مح مضايقة الرياح العكسية بالاضافة الى وحود 


+ TTT یسر الجوهرى الكشوف الجغراكة فسن‎ (¥ 
Parry, op. cit, Pp. 3l. 2 
Sykes, Percy., History of E London. (7 
. ۰.“ 1935, Pp. 111. | 
Cambridge Mod. Hist, op. cit, DP. 24. (r) 


Yo 


تبارات بحر به > فكان من الضرورى أن تکون :تلك الداثرة 
فی أقل قوس ممکن * 

مض ٩۲۳‏ نوها بعد ك فاس کو دی حاما خلیج فردی 
وذلك قبل أن يصل ساحل جنوب أفر قيا ٠ )١(‏ 

وجاء فی بدایة مذکرات فاسکودی جاما للهند » وهی 
مجهرلة الولف ر(۲) الآتى : 


« سم الله ٠١‏ آميل فى عام ۱٤۹۷‏ بعث الملك مانويل 
٤‏ سفن لعملسات الكشف والذهاب لليحث عن التوارل وكان 
فاسکودی جاما هو الر بان الأعلى لهذه السفن » وكان أخيه › 
باو لو دى جاما يقود ادى السغن الأربح ؛ ونيقولایى 
کویلهو ؛ 0طانمم) uوامعi‏ الأخ ری ۰ غادرنا رستیلو 


Ibid. p. 25. (1) 
Davidley, Charles, Portuguese Voyage. Every. (¥) 
man liberary, No. 986 Travel. e 1947, P. 3. 
: المؤلف وعنوأن الفصل‎ 
A Journal of the first voyage of Vasco de 


Gama in 1479-99 "Translated by E. G. Ravenstein, 
.FR.G.S. . Hackluyt society, 1898. 


sS. Rafael — S. Gabrial. : تکونت السفن الاربم من‎ (۳( 

بقیادة باولو دی جاما _ 88۲۲0 بقيادة نيقولا _ 8ا0٥طGo‏ 

سفينة امدادات ؛¡ وگانڻ كاتب مذكرات هذه الرحلة يقرم بالخدمة على 
السفينة San Rafael‏ . 
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py (\) Restelo‏ السسست ۸ يولير ۷ وعسی .أن 
يوفقنا الله باتمام هذه الرحلة برعايته سسحانه وتعال وقی 
CFE‏ ف »# # مال » ۰ 


وجاء فى المد كرات آن بارثلوميو دياز انضم الهم بعد 
رجيلهم › ومن العحیب أن کا تب هذه المد كرات لم يشر بعد 
تلك الفقرة الى دور دياز بشىء ٠‏ وهو أمر يحتاج الى دراسهة 
وتحقيق * وبعض المراجع تذكر أن دياز أشرف بنفسه على 
بناء السقن التى جهزت لرجلة فاسكودى جاما ٠‏ ولم قذكر 
آنه اشترك فى رحلة فاسكو للهند من عدمه (۲) ' 


وجاء قى المذكرات : « وفى يوم السبت التالى شاهدنا 
فى الصباح مدينة : الهادوسال )14۴١ 00 5S41(‏ د ساعة 
واحدة شاهدنا للاثة سفن وكانت السفن بقيادة : 
نیقولای توبلهو وبارتیلیو دیاز وهو آخر من رحل فی 
صحبتنا على السفينة مص وكانوا هم أيضا قد فقدوا 


)١(‏ وتقع على بعد ٤‏ اميال جنوب لشبونة › فيها كنيسة لخدمة 
الملاحين وقام فاسكو وزملازه بقضاء الليلة السابقة لرحيلهم فى 
الصلاة وبعد عودته الظافرة من رحلته قام الملك مانويل بانشاء الدير 
العظيم 81e‏ ركص ٣ا0‏ كان تلك الكنيسة التى صلی فیھا فاسکو 
دی جاما ه 


Parry., OP. cilt, Pp. 30. {1) 


¥ 


رؤية فاسكودى جاما وبانضمامهم الينا واصلنا طريقنا 


وصل فاسکودی جاما بعد ذلك الى خلیج سانت هیلانه 
ومكث بآراض الهتنتوت ثمانية ايام يصلح E‏ سفینته 
ولأخذ الأخشاب اللازمة وتقابل معه الأهالى ٠‏ وتصف. 
مذ کرات الرحلة دس ية العا ومواردهم الاقتصادية e‏ 
ذهب وأخجار كريمة وثوم وقرفة وتوابل ٠٠٠‏ الى غير ذلك 
وكيف عرض عليهم فاسكودى جاما الاجراس الصغيرة 
والأقراط المصنوعة من الصغيح وغادر مرساه يوم ۱7 
نوفممر ۱٤۸۷‏ (۲) ° 

وفی ۲۲ نوفمسر 2۹۷ داد حورل راس الر اء الصالح» 
وبعد تلاثة أيام وصل الى خليج موسيل يث مكث هناك 
۳ وما لأن سفينة الامدادات تحطمت عناك ر 
محتویاتها اف السغن الآخری (۴) ۰ 


وا دق ا مدت ومر ت بمب نهر 
السمك الک بوم ۸ ديسمير رغى آخر زقطله وصاها دیاز 
وأصسح فاسنکو عند ئ فی میاه لم E a‏ 
أن سارت فبها من قبل ۰ a‏ 

A jêurnal of the first voyage.,; op. cit, Pp. 3. (N 

Cambriûgé Modern Hts. Vol. 1, op. cit, p. 25. (") 


A jolfhal of the first voyage, op. cit., Pp. 7. (™ 


ES ۲۸ 


وحاء بمذ كرات الرحلة + وعمر نا يوم الست لآخر 
نصب وعندما سرنا بحذاء الساحل لاحظنا رجلين يجريان 
بحذاء الساحل فى ااتجاه معاكس لاتجاهنا و كان منظز اليلد 
غاية فى الجمال ›» وبناؤها الخشجى متين وشاهدنا قطعانا 
كشرة ترعی » وکلما ازددنا تقدما ازداد منظر البلاد تحسنا 
وأيضا ازدادت أحجام الأشجار ٠‏ وفى الليلة التالية رسونا 
بعد آن كنا قد ثر كنا آخر منطةة كشفها دیاز » ٠١ )١(‏ 


وقد والحجهت فاسكو صعابا منها التيارات البحرية 
د تیار آجلس وeااںع۸‏ فى هذه المنطقة وكانت تعوق 
الملاحة » ووصل فاسكو لمسناء ناتال بعد أن أرسی ' مخطاف 
السفينة فى خلج ')Lourenc0 Margues)‏ عند مسب 
نهر كلىمن imeا×‏ فی ۲١‏ ینابر ۰۱٤۹۸‏ وتصف مذ کرات 
رحلة فأاسكو هذه .الملاد فتذكر : « كانت البلاد 'منخفضة 
ومغطاة بأشحار النخيل الباسقة وغنية ‏ بأعداد كثيرة من 
أشحار الفواكه وآهالها سود اأبنث بمشمرة اتهم قو به 4 وکا 
بمشسون عراة الأحسام کس وم قطیه قماش OT‏ قطنيه رل 
منطقة العورة ٠‏ أما ملابس النسناء, فكا نت آ کس .طرلا/ من 
ملاس الرجال » وكانت االنساء الصغار جمیلات الشكل 
وقد علقن فى شغاعهن أقراطا من القصد ير > وراب بنا 
هؤلاء الناس وأخذونا فى قوار بهم للسماة . المادياس 
ا E TT‏ 


فضل المسلهون TA‏ 


)١( Amadis‏ ونزلنا الى القر ية لاحضار المياه ويعد أن 
مکشنا فى هذا الكان قرابه تلاته أو أربعة أيام جاءنا زعيمان 
من أل البلاد لرؤيتنا » وكانا طوال القامة يرتدى أردهما 
نوعا من غطاة الرآس ۲٥e‏ لها شراشيب محلاة بالحرير > 
والآخر يرتدى قبعة خضراء وفهمنا من حديثهما أنهما أقبلا 
من بلاد نائية » وشاهدا من قبل سغفنا ضخمة مثل سفننا ٠‏ 
ولقد آثلج قولهما صدورنا » لأنه بدا لنا واضحا اننا نقترب 
من جدود نر يدها ونتمناها ٠‏ وهذان السیدان لهما عض 
الآكواخ مشسيدة على شاطىء النهر قريبا من السغن حيث 
اتصلاً بسبفننا كل يوم للقيام بعملية التمايضة بأقمشة 
حمراء ۰ ومکشنا ۲۲ يوما لأخذ المياه وننظف ونصلحج صاری 
السسفينة رافائيل › وسقط كثر من رجالنا مرضى حيث 
| فجت أقدامهم وآید بهم » اولخت لشتهم فذوق آنا نهم 
لسرجة انهم لم يستطعوا الأكل » واقمنا هنا نصبا تذكاريا 
اسمناه سانت رافائيل > وغادرنا عذا إلكان ډوم 
الست ٠ )١( » ٠٠٠‏ 

وهکذا نری فاسکودی جاما ومجموعة سفنه قد دخلت 
منطقة ملالحية بها حضارة وطرق ملاحية مطروقة ٠‏ وأما ذلك 
امرض الذى أصاب بعض البحارة والذى جاء فى مذكرات 


)١(‏ قوارب اسمها طaراعوصاآع‏ ويذكر مترجم الرحلة أن هذا 
اللفظ قريب من كلمة المعدية .12 .م .dأط1‏ . 
Ibid, pp. 12-13. (9‏ 


1 


الرجلة » فواضح انه مرض الاسقروط الذى كان يصيب 
رحارة ذلك العصر ٠‏ 


وفی ۲ مارس ۱٤۹۸‏ القت سفن فاسکودی جاما 
مخاطیفها فى مياه موزميق » وتصف مذ كرات رحلة 
فاسكودى جاما هذا الموقع بقولها : ) 


٠*٠١ «‏ أن البسسغن قد اقتربت منهم وفيها اناس 
يضر بون النقر ملاگمه وطلسورا منه التوحه الى مرسى آأخر 
فی صحبتهم أن رغبنا ذلك » وکان منهم من صعد على ظهر 
السفينة وأكل وشرب من طعامنا وذهبو! الى حال سبيلهم 
عندما شىعواا °۰۰ » (1) ' 


« وکان آهل هذه النلاد ذوی بشرة حمراء وص حیحی 
االات ن وة ٠‏ باقر ي ادن ا ايل 
الور (۲) ٠*٠‏ وملايسهم القطنية جميله ذات ألوإن 
متعددة » وكلهم بليسون غطاء للرأس له حواف أ حريرية 
ومطر زة بالذهب وهم تجار لهم علاقات واتصالات بالعرب › 


(1) يذكر مترجم الرحلة ثن هؤلاء الزائرين ظنوا آن القادمين من 
الأتراك أو المسلمين . ولكن الأمر تغيز كلية عندما 2 نهم غير 
مسلمين ˆ 

(۲) المور التى يقصدها الكاتب هى ا اليسوا غربا خلصا 
او سواحليين يتكلمون العربية ` 
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ورست أريع من سفنهم آنذاك بالميناء محملة بالذعب 
والفضة والفلغل الآسود والشوم والزنجبيل والواتم الفضية 
وكذلك مجموعة من الأحجار والجواهر » أى كل المواد التى 
تستخدمها أهل هذه الہلاد ۰۰۰ وفهمنا منهم ان کل هذه 
الأشياء » فيما عدا الذحب جلبت من أماكن بعيدة بمعرفة 
حؤلاء امور » وغو اكان الذى ستدحب اليه بعد ذلك » وهو 
غنى بتلك المواد ٠‏ وان الأحبجار الكريمة والتوابل واللآلىء 
كانت كثرة لدرجه اننا يمكن ببهولة جمعها فى سلال ٠‏ 
كل ذلك عرفناه من بحار تحدث معه فاسکودی جاما › 
والذى كان أسبرا من قبل العرب وفهم لغتهم ٠٠٠٠١‏ كيا 
أخبرونا بوجود جزيرة نصف سكانها من المسلمين والنصف 
الآخر من المسيحيين » وكلاهما فى حرب مع الآخر والجزيرة 
غنىة حدا ٠‏ وعلمنا كذلك أن مملكة : « برسترجون » توجد 
فى مكان ليس ببعيد عن مكاننا » وهناك مدن كثيرة عل 
الساحل سكانها تجار ويمتلكون سفنا ضخمة » وقيل آن 
مملکه در سستر حول تفم فی الداخل و دہ کن الوصول الها 
فقط على ظهر الجمال * ولقد أحضر هؤلاء المور أسيرين من 
الهنود ٠٠٠١‏ فائلجت هذه المعلومات. صدورنا لدرحة جعلتنا 
نصيح من الفرحة » وصلينا من أجل الوصول الى هدفنا 
المنشود ٠‏ وفى هذا المكان ( موزمبيق ) كان يقيم زعيم 
پسمی بالسلطان» و کان یصعد على ظهر سفننا محاطا بېعض 
أتباعه » وأعطاه الربان هدايا كثيرة وجميلة وأخرى للأكلء 
فقدم له قبعات ولباس راس برتغالی » وفى يوم دعاه الربان 


۲ 


لتناول وجبة غذاء تضم فاكهة مسكرة › وأثناء الطعام سأله 
فغاسکودی حاما أن بمده بمرشدين للذهاب معه » وفی الحال 
منینا هذا الطلب ۰ وأعطی فاسکودی جاما لکل واحدہ من 
#لمرشدین ثلاث قطع نقود (ءاka1انM) )١(‏ ذهبا ولہاسین 
للرأس : (ھ٤ہآةM)‏ ۰ بشرط بقاء أحدھہا على ظھر 
السفيينة فى حانة رغبة الثانى النزول للبر » فوافقا بناء على 
هذا العرض السخى › وأبحرنا بوم السبت ٠١‏ مارس 
ورست السفينة فى عرض البحر » ٠)۲(‏ حيث رتل القداس 
وفى بوم الأحد و بعد آن تقدم من رغب الاعتراف والمشسار كه 
فى العشساء الربانى اتضح لنا أن أحد مرشدينا والذى كان 
من آهل الجزيرة المجاورة قد فر هاربا فسلحنا قاربين 
وذهبنا باحثین عنه بقيادة فاسکودی جاما ونيقولا ولم يوفقا 
فى العثور عليه ٠٠٠١‏ وسفن هذه المنطقه كبيرة الحجم ولها 
عدة أسطح وليس بها مسامير وتضم الألواح بعضها لبعض 
بالحبال وقوار دهم المسماة وoء٬ھ8‏ واشرعها المصنوعة س 
حجصور شجر النخيل ٠‏ وكان بحارتهم لديهم الأبرة الجنوية : 
Genoese Needles‏ (۴) التی بپ تطیعون بها توجسه 


' المثقال الموزمبيقى يزن ١١١٤ر٤ من الجرام‎ )١( 
٠ 8. 60٥۲ع بالقرب من جزيرة سنت جورج‎ )۲( 


2 المقصود با البوصلة البحرية َ راجم‎ () 
a journal, op. cit., pp. 14-15. 


DI 


السفينة وآلة الكودرانت المستخدمة فى الفلك والملاحة 
اقاس الارتفاع )١(‏ كذلك كان لبد بهم خراط ملاة (Yu‏ 


هكذا نرى فاسكو وقد ريط الشرق بالخرب بهذا 
الطريق البحرى ووجد سكانا مسلمين يتكلمون العربية 
واستطاع عن طريق مترجمين التفاهم معهم » وأصبح عمل 
فاسكو من هذه اللحظة سهلا : دخل محالا وطر بقا ماڑ سا 
مطروقا من قبل ومدروس فی کل جوانبه منذ أمد بعید » 
وهو الطريق الذى سار فيه المسلمون وتاجروا لسنوات 
طويلة (۴) ٠‏ 

ونؤكد المدكرات وتعترف بالآلات الملاحية المتقدمة : 
البوصلة والكوادرانت والخرائط اللاحية التى كانت فی 
حوزة العرب والسفن العربية ٠‏ وكان لها قصب السبق فى 
هذا الحال الحجضارى ٠‏ 


اتجه فاسکودی جاما من موزمبیق الى ممباسا وجاء 
فى مذكرات الرحلة أنهم عاملوا المرشد العربى بقسوة حيث 
ضر روه بالسیاط لأنه كذب عليهم وأخبرهم بأن الجزر هى 
الأرض ٠»‏ وكا نت ثلك الحزر كشرة ولم يستطح تمييز احداها 


٠ راجم الفصل الثالث الخاص بادوات الكشف البحرى‎ )١( 
A journal, op. cit., pp. 14-15. (") 
Cambridge Mod Hist., op. cit, Pp. 25. (") 


£ 


من الأخرى ومن هذا بتضح سوء الظن والشسك فى المرشد › 
وعلى ذلك سيكون المرشد مجبرا على العمل تحت التهديد 
والتعذبب ٠‏ 


واصلت القافلة سبرها حتى وصلت إلى ميناء ماليندى» 
ویقم شمال ممباسا وکان فی میناء مالیندی آعداد کبرة 
من المسسحيين وكانت رغبة فاسكو الشديدة هى الحصول 
على مرشدين مسيحييل لأنه يتضصح من المذكرات رفض 
المرشدين المسلمين مرافقته فى الرحلة (ا) ٠‏ 


ولقد حاء فى الم كرات أن ملك ماليندى عقد صداقهة 
مع فاسكودى جاما » وبالتال أفرج فاسكو عن العرب 
المأسورين بسفنه وأكسبه ذلك رضا اللك ` 


وكان فاسكو قد طلب من الملك أن يمده بأحجمد 
اللمرشدين > فأرسال له إللك مر شدا مہ سیا وسررنا به 
کثیرا » وغادرنا مالیندی فى ۲١‏ من الشهر صوب مدينة 
قاليقوط مع المرشد الذدى أرسله الملك لنا (۲) ٠‏ 


ووصل دی حاما ال قالىقو ط غل الشاطىء الحنو بى 
الغربی للهند بوم : ۲۷ مایو ۱٤۹۸‏ ° 


A journal, op. cit., p. 26. (1 
Ibid. (") 
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« كشف الطريق البحرى الى الهند » 
حول راس الرجاء الصالح 
( £۹۸ م( 


The discovery of the sea-route to India. 
{After M. W. Spilhaus “The Background of Geography" 
1955). 


الفصل السادس 


موضوع ارشاد أحمد یں ماجد 


فاسکو ډې چاما للهند 


ل ور ا و 


2 


ا م ا ری ای وس ف ا و مه مل و 


ا ا ےد ا د 
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= 


ت 
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موضوع ارشاد أحمد بن ماجد 
لفاسکو دی جاما للهند ۱٤۹۸‏ 


سبرة حياة ابن ماجد : 


هو شهاب الدين أحمك بن ماجد السعدى » ينحدر 
این ماج من أسرة ربانية > ؤقد کان ابوه ربانا بلقب بربان 
البرين » أى بن العرب وبر العجم وکان حده عو الآخر 
ملااحا مشهورا! () * وهو من أيناء حلفار بالخلیج العربى ؛ء 
شرقى راس الخيمة احدى الامارات العر بية المتحدة (1) ٠‏ 


' ٠٤۱۳ انور عبد العليم ۰ ابن ماجد اللاح > صصص‎ )١( 

9 خن الح شاب ”ابن EE a‏ 
رواية خاطئة فى التاريخ البحرى ) ٠‏ مجلة العربى العدد ۲١٣‏ يوليو 
4 ۰ ص ۲ ۰ ۰ 


۳۹ 


فاته : 


حصل على قسط نافح من علوم الحجساب العربى 
والهندى والزنجى وحساب أهل جاوة والصين مند کان 
حدثا يافعا مكنه من مقارنة قياسات الآخرين ٠ )١(‏ 


ری بعض المستشرقین آن کتابات أحمد بن ماجد 
صعبه وشاقة »> كالرموز تحتاج الى مفاتيع لحلها » وهم 
بعنون بذلك رازه التى ضمنها قياساته الفلكية وتعسراته 
الملاحيه على نحو ما فعل ابن مالك فى الألفية ٠‏ وان دراسة 
ابن ماجد دراسة مجدية وتحتاج الى المام بكثبر من فنون 
البحر واللاحة » مما لا يتيسر تحصيله للکثر من طلاب 
الدراسات الانسانية ٠‏ وتحتاج أيضا لمعرفة بأصول الكلمات 
والمهرطلحات الملاحية إلتى استعملها ابن ماجد وسليمان 
المهرى وأمثالهما من ملا حى المسط الهندى فی القرن اخامس 
عشر والسادس عشم الميلادى ٠‏ وبعض هذه الكلمات جرج 
الى لغات فارسية أو هندية أو سواحلية أو جاوية ٠‏ وقد 
يسر هذا الأمر الأخير للباحثين بعض التيسير » تلك 
الدراسات التى أجراها المستشرق الفرنسى جابرييل فران 
۴۹ .6 فی مطلع هذا القرن ۱۹۱۴ (۲) ومؤلفات 
ابن ماج » وسليمان المهرى من بعده تعد فى جيلتها وثيقة 


٠ ٠۹ انور عبد العلیم ۰ ص‎ )١( 
. ۲۲ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )۲( 


Ee 


هامة تلخص لا الشراث الللاحى فى المحيط الهندى خلال 
القر نين الخامس عش والسادس عشم » ليس فقط بالنسبة 
للتجربة العربية »> بل أيضا بالنسبة لتجارب الفرس 
والهند وأهل جاوة وساحل الزنج ساحل آفريقيا 
الشرقية ٠ )١(‏ 

قرأ ابن ماج كتب السابقين مشل كتاب جامع 
المبادىء والغايات فى علم الميقات لأبى غلى الحسن ابن عمر 
المراكشى الذى آالفه حوالى سنة 1۲۷ هه ( ٠١٣١‏ م) ٠‏ 


وكتاب عيك الرحجمن بن عمر آبو الحسين الصوفى » 
وكتاب تقوم البلدان لأبى الفدا ودروس فى علم الفلك 
وکتاب المصبطى لہطلمبو س وهر کتاب بو نای عر ماه 
امون وكتاب و وباقوت الحموى وابن حوقل 
( المسالك والممالك ) ' 


روبغ ابن مالجد انه وقف على اكدر من ذلك » 
ای قرا کل تلك الکتب وآکٹر منھا (۲) ' 
کان ابن ماج ملما بلغات كثرة : مشل مثل السنسكريتية 


ولغة جاوة والزتج ( السواحلية ) وفارس › بدليل استخدامه 
لکش من الصرطلحات من هذه اللغات ونخاصسة الفارسية 


(۷) آنوں عبد العليم احمد بن ماجد ؛ ھرس ۲٤ ۲٣‏ ° 
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التى كان يجيدها بحكم اقامته عل چ الفارسى فى 
حلفار يمعالة ذا الخليج (1) ° 


eT 


کان ر اا جم النشاط مشو قد الدعن صسحیح المنية ۰ 
وقد عاش وبلغ سنه حوالى ۷١‏ سنة وكان عفيف النفس 
ورعا تقيا » مخلضا لربه ولهنته » زاحدا فى المال ٠‏ يبدا 
رحلته داثما بالصلاة › کما يتضح من کتاباته » وکان ابن 
ااا تفسةه معشد| بعلمه عن بقن (ر٣)‏ ۰ 


ٍ وقام بدراسة TS e‏ 
روا ومن e‏ برییل فران ومن سو سرا دی سو سیر 
وھ ألما نيا در و کلہان و غار شم رون ٤‏ اح ھدوا أ نشب هم و 

ا العرإبى ود Sa‏ 


تاریج میلاد وسن ادن ماحد : 


ادد الد كتور ار ترام العليم تار یح میلاد أآحمد س 
ماج على وجه التقریب بین السنوات ۸٤١ ۸٥۳‏ هي 


. ۲۶ امرجم السابق ؛ ص‎ )١( 
٠.۲١ ۲١ص‎ ۲ المزجع السابق‎ )١( 


E3] 


و بعتقد آن ناریح میلاده فی حوالی ۸۳۸ هھ مستندا فی ذلك 
الى قصيدة ة مك بن ماحد المسماة- « بضر ية الضراثب»(١)‏ ' 


بینما نح کاتہا آخر یذ کر ال فن ماحك فرغ من 
تاليف کتاپه « كتاب الفوائد فى أصمول علم البحر والقواعد »> 
فی عام ۸۹٩٩‏ ھ بعد آن قضی فی الہحر نحو خمسسین عاما ' 
فاذاا افتر ضنا انه بدا العمل فى السفن الشراعية وهر صبى 
شى البن > كيا جرت العادة غالبا فى سلك العمل بالسفن 
الشراعية العربية > وان هذه السن كانت على أقل تقدریر 
أربعة عشر عاما » فان عمره سنه ۸۹٥‏ شض أر بعة. وستون 
عاما تقريباء وعليه بحتيل ن یکون میلاده قبل سنة ۸۳۱ھ 
أو بعدها نحق عامين آو ثلاثة ٠‏ وسنة ۸٩١‏ ه تقابسل 
۹ م فیکون عمره اذن عندما نجع فاسکو فی ۱٤۹۸‏ من 
الوصول للهند حوالى ثلاثةه وسبعين عاما * وبعد هذا 
التاريخ بأكثر من ست نوات نظم أرجوزته المشهورة 
, السفالية » ومن الصعب عليه فى هذه السن المتقدمة قيادة 
السفن فى عرض المحيطا ٠‏ ومن المشسكوك فيه عبد تة ارشاده 
لغاسکودی جاما للهند (۲) ' | 


ا[ 


TT .. + 1 المرجع السابق ۲ ص‎ )١( 
* بخن سنال ای۰ ایخ مانیف ونای تی جانا شن‎ 
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آداء معارضى رواية قيام ابن ماجد بارشاد فاسكو لهند : 


لم ترك فاسکودی جاما مذکرات بخط يده » وقد 
أرخ لهذه الرحلة الكشاب السرتغال االقدامى أمشال : لوبيز 
uıqawlد| Pz de Castenheda)‏ 0[) ٥٥ا‏ وخ وادی 
باروش 100% (Joa de Barros)‏ )\( . 


ومن المعروف ان زلزالا قد أصاب البرتغال عام ١۷۷٥‏ 
ودمر جانيا كبيرا من قصر الهند فى برشلونة وفقدت سه 
أرشيف المستعمر ات البر تغالية * لهذا إختلفت الروايات 
خول تفاصيل رحلة فاسکودی حاما الأول » وحول اسم 
الزبان الميسلم الذى قاده الها (۲) ۰ 


اصتندت روایات مؤیدی موضوع قیام ابن ماجد 
بأرشاد فاسکودی جاما فی رحلته للهند الى مخطروطة قطب 
الدين االنهر والى فی کیت ابه « البرق اليمانى فى الفتعح 
العشمانى رالٹی پرجے تاریخها الى عام ۱۵۷۷ () , 


)١( 8‏ نور عبد العليم ؛ ابن ماجد املاح ١‏ ص ٤۸‏ ۰ 


)( المرجم السابق ص۹٤‏ ۰ 

)١(‏ قطب الدين النهروالى ١‏ محمد بن اأحمد الحنفى المكى د البرق 
اليمانى فى الفتح العثمانى » مخطوطة نشرها محمد الجاسر ٠‏ الرياض 
۷ ۰ وکیا توجد نسخة من هذا المخطوط محفوظة بدار الكت 

١ ' ٠. « بالخزانة التيمورية‎ ˆ 


N٤ 


:والنص الذى جاء فيها واستند اليه كشبر من المؤرخين الذين 
قالوا ‏ رقیام ابن ماجد بارشاد فاسکودی جاما ٠‏ والنص 
يذ كر الآتى : 


« وقع فى أول القرن العاشر ( الهجرى ) من الحوادث 
الفوادح النوادر دخول الفرتغال اللعين من طائفة الغرنج 
)لاعن الى دار الهند وكانت طائفهة منهم بر کون زقاق 
سبته )١(‏ فى البحر ويلحون ة فى الظلمات ويمرون نمو تسح 
سال القمر (۲) » ويصلون الى المشرق ويمروت بموضسم 
قريب من الساحل فى مضيق أحد جانبيه جبل والجانب 
الثانیى بحر الظلہات فى مکان كثر الأمواج لا تستقر به 
س فا ينهم وتتكسر ولا بنحو منهم أجد » واستمروا على ذلك 
مدة وهم بهلكون فى ذلك المكان ولا يخلص من طايفتهم أحد 
الى بحر الهند الى أن خلص منهم غراب (۴) الى الهند فلازالو! 
بتؤصلون الى معر فة هذا البحر الى أن دلهم شخص ماعر 
من أهل البحر يقال له أحمد بن ماج صاحبه كبير الفر نج 
وكان يقال له الاملندى )٤(‏ وعاشر فى السكر فعلمه 
'الطريق فى حال سكره وقال لهم لا تقربوا الساحل من ذلك 
:المكان. وتوغلوا فى البحر ثم عودوا فلا تنالكم الأمواج › 


(1) مضیق جبل طارق. ۰ 

(۲) بضم القاف وسكون الميم جمع قمر أى أبيض وشىي مادة أصل 
بحر 

 )۳( ٠‏ سفينة 


٠ نسبة ۴ ملندى بمعنى الأميرال‎ (٤( 


فلا فعلوا ذلك صار يسلم من الكسر كثير من مراكبهم › 
فكثروا فى بحر الهند وبنى فى كوة )١(‏ من بلاد الدكن 
قلع سمو نها کوة م أخذوا هرموز وتقووا هناك وصارت 
الامداد تترادف عليهم من البرتغال فصاروا يقطعون اطريق 
على المسلمين أآسرا ونهبا ويأخذون كل سفينة غصبا الى أن 
كثر ضررهم على المسلمين وعم اذاعم على المسافرين فأرسل 
السلطان مظفر شاه (۲) ابن مخمود شاه بن محمك شاه 
سلطان كجرات (۴) يومئذ الى السلطان الأشرف قانصوه 
الغورى )٤(‏ يستعين به على الفرنج ويطلب اللىدد والآلات 
والمدافع لدفخ ضرر الافرنج عن المسلميب ؛ ولم يكن آهل 
الهند اذ ذاك يعرفون المدافع والمكاحل والبندقيات رومثذ 
وممن أرسل الى السلطان الغخورى يطلب منه لنجدة عل 
الافر نج السلطان عامر بن عبد الوحهاب لكثرة ضرر الافر نج 
بالمسلمين فى بح اليمن واستعمال المدافع ونحو ذلك » 
فجهزالسلطان قنصورة من كبار مقدميه الأمير مسين الكردى 
وأصحابه طايفة كبيرة من اللوند كبيرهم سليمان الريس 


)١(‏ بضم الكاف وتشديد الواو بعدها هاء اسم الموضع بساحل 
الدگن وشو تخت الافرنج 
E‏ = ۷ 
۵٥‏ م * : 
(Y)‏ جوازرات . es‏ 
9) حکم الفوری بین سلوات ( 1۰ - ۵۴۷ ھ) . = 
1مم ٠‏ 


۱ 


وجهز لهم عمارة )١(‏ عظبمة واغربة نحو الخمسين بمدافع 
كبيرة وخرباتات وولاه نیابه جدة ۰۰ فأول ما جاء بنى على 
جده سورا محيطا بها عام سبع وعشر وتسسعمایه 
۷ کب ۰۰ » (۳) ۰ 


والفاحص للمصادر العر هة بکاد جرم للوهلة الأول 
عدم اعتمام تلك المصادر بأمر البرتغاليي > لأنها بيدأت 
الاشارة اليهم فى حوليات متأخرة » بعد أن استفحل أمرهم» 
وأصبحوا بشكلون خطرا مباشرا على البحر الان والخط 
ا وح رکه التحارة العالمىة )١(‏ ' 


وكانت أولى اشارة لان اياس فى كتابه » عن 
البر تغالیین › فی نایا حوادث شهر دبیع الآخر عام ٩۱۱‏ هھ 
} سستمسر ۵ ) وتتعلق ماستعراضص العسكر و تعسن 


` اسطول‎ )١( 

(۲) قطب الدين النهروالي محمد بن تحمد الحنفى المكى : 
« البرق اليمانى فى الفتح العثمانى » ٠‏ مخطوطة نشرها حمد الجاس 
عام ۱۹۹٦۷‏ صصص ۱۸ ہے 1۹ ٠‏ 

)™( محمد عبد العال أحمد » اليحر الأحس والمحاولات البرتغالية 
الاولى لالسيطرة عليه ٠‏ نصوص جديدة هن مشا شد امرخ 


e RE gk A الهيثة الب الاخ‎ 
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التجاريد ومنها تجبريدة واجدة الى الهند يسبب تعبث. 
الفر نج يسواحل الهند (را) ٠‏ 


وفی مکان آخر یذ کر ابن اپاس « فی ۱١‏ ربیع الأول. 
1 ص خرج الأمبر محمد بيك الذى تعب الى نحو الجون 
بسبب قطح الأخشاب لأجل عمارة المراكب المعنية الى 
تجريدة الهند ٠٠٠٠‏ وفيه خرج الطواشى بشير رآس نوية 
السقاة وقد عينه السلطان بأن يتوحه إلى بلاد الهند ٠‏ وقد 
كاتب السلطان جماعة من ملوك الهند بأن يكونوا مع 
السلطان عونه على قتال الفرنج الذين صاروا يعبثون 
بسو احل بلاد الهنك › وقد كثر منهم الفساد هناك و دلخست. 
عدة المراكب التى يعيشون بها فى السواحصل تنجوا من 
خمسین مر کیا » (۲) ۰ 


ويرجع ابن اياس أسباب نجاح ا 
الوصول ال الهند بفکر خرافی أسطوری قىقول : 
هذه إلحادتة إن الفر نج تحبلوا حش فتحوا 
صنعه الاسكندر فليس الرومى › و کان صدا نقبا بین بحر 


الصين وبحر الروم » فلازال الفر نج يعبثون فى ذلك النقب 


)١(‏ ابن اياس ١‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور ٠‏ الطبعة 
الثانية و ڪت ٤‏ سن AY‏ ° 
(۲) ابڻ اياس » المرجع السابق + ٤‏ ص١١۸٠‏ . 


۸ 


عدة سنين حتى الفتح » وصارت تدخل فيه المراكب الى بحر 
اللححاز وكان هذا من أكير أسباب الفساد » (را١) ٠‏ 


أما النصوص السمنمة المعباصرة لأجداث وصسول 
البرتغاليين لمياه المحيط الهندى » فعلى الرغم من قرب انيمن 
من مسرح الأجداث الا أن المصادر اليمنية لم تشر الى 
الوحود الیرتغالی الا ایتداء من حرادٹ ۹۰۸ ص ( ١٣۰١‏ ے 
۳ م ) آی بعد خیس سنوات من وصولهم (۲) ۰ 


بينما نجد بعض المؤرخين البرتغاليين يذكر أن اسم 
االريان المسلم الذى قاد فاسكودى جاما للهند كان اسمه 
المعلم كانا وصوآ ويعنى لغظ كانا « باللغة السشسكريتية 
الحاسب » أو المنجم » والمقصود به هنا الخبير بالملالحة 
الفلكية ٠‏ وتشير أغلب المذ كرات البرتغااية ان الأميرال 
البرتغالى قد اصطحب من مالیندی ملاجا مساما وفى قول 
آخر عر بی برشدہ الى الهند » ولکن اسم هذا الاح لم یذ کر 
صراحة (۳) ' 

وياستشناء « البرق اليمانى » لا تذكر جميع اللمصادر 
العربية التى عاصر أصحابها ابن ماجد أو النهروالى الى آن 


(1) ابن اياس » المرجع السابق ج ٤‏ ۰ ص ٠ ٠١۹‏ 
س ص ١۷ے ۷٣‏ ' 


(۲) انور عبد العليم ٠‏ ابن ماجد الاج . ص ٠ ٤١‏ 


۹ 


ابن ماحد هو الذى دل البرتغالسي على طربق الهند ٠‏ كما 
أن ارول سه ل حامر ار فاع ققد زل ودا 
خاسکودی جاما للهند بحوالى ٠١‏ سنة وعاش فى الفترة من 
|۱| ۰ش _— NOFA‏ ¢ )\( ۰ ) 


كما لم تذكر الوثائق البرتغالية صراحة اسم الربان 
اذى اصطحبه فاسکو من میناء مالیندی ۰ وان کل ما تذکره 
تلك الوثائق أنه عندما عزم فاسكو مغادرة میناء مالیندیى (۲) 
طلب من حاکہها امداده ملاح برشده للهند فاستحاب له 
للك بملاح ماهر قاد اسطوله الى قالیقوط فوصلها فی 
مایو ۱٤۹۸‏ (۷) ۰ 


أما بوميات رحلة فاسكودى جاما - المجهولهة الولف _ 
والتى سبق آن آشرنا اليها فى الفصل السابق » فتذكر أن 
٣٤ ST i‏ من 
وهناك رواية ۳ ى تؤيد وجهة نظر المعارظ ين لمسالة 
قيام ابن ماحد بارشاد فاسكو فتذكر أن آحد البحارة 


(1) حسن صالع شهاب » ابن ماجد وفاسکو دی چاما . ص ۲۷ ۰ 
() يقع هذا الميناء بكينيا حاليا ٠‏ 
() جيان ء وثائق تاريخية وجغرافية عن افريقيا الشرقية ٠‏ 
ترجمة يوسف كمال ٠‏ الطبعة الاولى القاهرة ۱۹۲۷ ۲ ص ٠. ۲١۹‏ 
)٤(‏ داچع سس ۷۳۹ ١۴ا‏ . 


7-0 


الهنود من اسل کہبای روطصوآ بالهند ویدعی : « دافان »“ 
قد اټخذه فاسکو مستشارا له » لانه کان خبرا بانتوابل. 
ومن سماسرتها * وقد وانق هذا الملاح على مرافقة 
البرتغاليين الى الهند وتعهد بتزويدهم بحمولة من التوابل 
نظیر توصیله الى بلاده (۱) ۰ 


ضعف رواية قطب الدين اآنهروال : 


بمکن التدلسل عى ضعف وفسساد روابة 0 النهروالى ۳ 
فی کتابه « البرق اليمانى فى الفتح العثمانى › ا 
لنقطة ارشاد ابن ماحد لفاسكودى جاما للهند فى النقاط 
التالية : 


. ان ابن ماحد كان فى العقد الثامن من عمره‎ ١ 
٠ حينما وصلل فاسكى لسواحل شرق أفريقيا الجنوبية‎ 
وعلی هذا فمن المستيعد قدرة ابن ماحد س فى هذة السن‎ 
٠ المتقدمة - قيادة اسفن فى عرض الحيط‎ 


٣‏ ى من المستبعد أيضا قصة السكر ومعاقزة الخمر 
وهو فى هذه امسن » وقاه حج ابن ماجد أكثر من مرة وتثبت 
كتاراته شخصيته المؤمنة المتمسكة يأهداب الدين ٠‏ ومن 


(۱) سونيا ٠‏ هاو ٠‏ فى طلب التوابل ٠‏ ترجمة محمد عزيز رفعت 
ومراجعة محمود النحاس' ٠‏ القاهرة ٠ ۱۹١۷‏ سلسلة الالف كتاب الأولى. 
سس کر ۱۹۳ ے ۵ ° 
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المنطقى أبضا أن برفض فاسکودی جاما ملاحا سکرا ةرده 
للهند. ۰ : 

۳ لم يشر ابن ماجد فى أرجوزته « السفالية ›» 
الى نظمها بعد وصول البر تغالیین للهند آنه عرف دى جاما 
وأرشده للهند › وهو الذی نراه فی جمیح أراجیزه وقصائده 
وفى كتابة « الفواد » ذہکر ‏ متحججا - كل ما اخترعه 
وابتدعه فى فن الملاجة » صغيرا كان أم كيرا » بل انه خص 
قصيدته « الذهبية » باختراعاته » حسب تعبيره فى علم 
البحر ٠‏ وفى الفوائد يقول مفتخرا انه قاد مراكب من الهند 
الى جده فى غير مواسم السغر » وسلك بها طرقا غير الطرق 
المأالوفة لدى بحارة زمانه ٠٠٠‏ وان الناس قد تعجبوا من 
وصوله الى جدة فى غير أيام الموسم المالوفة لى بحارة 
زمانه من العرب والهنود ٠ )١(‏ 


ولعل شهرة ابن ماجد بالمقدرة والجرأة على السفر فى 
غير المواسم » والطرق المألوفة لدى البحارة هى التى جعلت 
الناس يلفقون له تلك الحكاية الأاسطورية التى رواها 
صاحب « البرق الیمانی » (۲) ٠‏ 


» س ذم أحمد بن ماج فى أرجوزته « السغالية‎ ٤ 
الافرنج ( البرتغال ) » وقص علينا خبر وصولهم لسوآحل‎ 


(۱) حسن صالح شهاب ؛ ابن ماجد وفاسکو دی جاما  »‏ ۲۷ ۰ 
(۲) المرجع السابق ؛ ) 
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شرق أفريقيا والهند وغرق بعض سغنهم فی میاه موزمبیق»؛ 
ولم بشر اطلاقا الى آنه قد إاتصل بهم وعاشرهم * ويقول ان. 
الافر نج ساروا دون حبرة سابقة فی ماه سىفالة س فی نهابة. 
موسم السغر فيها - فقام عليهم الموج المعهود عند الرؤوس 
) رؤوس سواجل سىقاله ) فانقلیت سفنهم فی لاء راسا 
على عقب أدقالها فى الماء وهياكلها فوفه : 
« جازتها فى عام تسسبعماية 
مراكب الافسر نج يا آأخاية. 
فى هذه الطريق للافرنسج 
واالناس تضرب .فيهم الظنونا 
ذا اكم آو سارق مجنونا 
والناس متعجبون من أمرهم » (0) ٠‏ 


وید کر أيضا : 


« وحا لکالیكوت خذى ذى الفايدة 
لعام تسع مايه وست زايدة 


)١(‏ المرجع السابق 


Noy 


وبا فیها ,واشترې وحکما 
والسامری برطلة وظلہم ا 

بوصار فيها يبغض الاسلام 
والناس فى خوف واهتمام » )١(‏ ۰ 


وهناك رآی آخر ارجح أن درر أمید دن ماحد ا صر 
فى اسداء النصح وتقديم اللشورة للقائد البرتغالى وامداده 
بالمعلومات التى ساعدت على سلامة سغنه » وتعليمه الطريق 
« قول ووصغا » وليس « عملا وقبادة » ٠‏ ی املاح الذى قام 
بمهرة ارشاد الاسطول البرتغالى لاهند فهو ذلك الملاح 
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